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الال 


ونوا نا 


العف المصئون عقب صلاة الغرب حول عالم من العلماء في مسجد 
الحسين » وجعلوا ینستون إلى حديقه الذی كان يدور حول ما أعد الله 
للمنافقين والذين فى قلوبهم مرض ف gto‏ ع 4 فقد كان الرجل طلق LAN‏ 
قوى البيان » فکانت الكلمات تتدفق من فيه حامية كشواظ من نار » فنفذ 
إلى قلوب التاس فتجعلهم برتجفون من تحشية يوم العرضص الأكبر . وراحوا 
جميعا ينصعون وقد اش رأبت منهم الاعناق » و کتمت الانقاس قلا يأخذون من 
المواء إلا بقدر كأتما حرم عليهم التفس العمیق » وبان على وجوههم التأثر 
الشديد . وكات بینم شاب ف الثلاثين قمحی اللون وسم قسم » كان أقل 
الستمعین تأثرا بذلك الحديث » لا لأن الحديث لا یژث فيه ولا لأنه لا يؤمن 
به » بل لأنه يعتقد آن الحديث لا يعنيه » فما هو من المناققين ولا من الذين ف 
قلويهم مرض » بلى هو شاب صاخ يعتقد اعتقاد اليقين أنه من أصحاب العين 
الذين سیدخلون الجنة بسلام فقد صلى صغيرا وصام صغيرا » فما ارتکب 
معصية ولا تردی فى هاوية کا يتردى أقرانه کل يوم وليلة ؛ فما شرب خمرا وما 
عرف النساء أبدا قبل أن يتزوج ء Oy‏ وهو حدث يخرج وأبوه لزيارة 
المساجد فألف ذلك واعتاده » فإذا ما فكر فى الخروج من البيت لا يفكر إلا 
فى اشروج إلى مسجد يزوره » وإنه ليعرف المسجد الذى سيقصده ف اليوم 
الذى سیخرج فيه » فقد خحصص معتادو زيارة المساجد يوما لكل مسجد » 
فيوم الجمعة تزيارة الإمام الشافعى حيث القراء یقرعون متتايعين من العصر 


سی ا ee‏ 


حتى ا مغرب ؛ ويوم الأحد لزيارة السيدة زينب » وليلة النلاثاء للحسین حيث 
الحضرة الكبيرة التى مها وجوه الصا هين » أما ليلة الأربعاء فلزيارة السيدة 
فاطمة النبوية » وليلة الجمعة لزيارة احمدی حیث يقم السادة الدمرداشية 
و ابا » مرددين أدعيتهم قارثين ما بختارونه من السور . 

واستمر العام ق حدينه واستمر صلاح يتلفت إلى التاس ولسان حاله 
یقول : « هذة الخديث تكم ولا شأن لى به » قما أنا من التافقین ولا من الذين 
فى قلوبهم مرض » . وارتفع صوت المودَن يدعو الناس إلى صلاة العشاء 
قأطرق الناس فى خمشوع »ثم قاموا للصلاة» ولا قضيت رفعو!] کف الضراعة 
وزاحوا يعلدون توبتهم ويلدمسون من الله الرحمة ۽ ولكن صلاحا م يقتمس يلتمس 
توبة قمم يعوب وما ارتكب معصية ؟ بل جعل يردد دعاء حفظه : « اللهم 
أصلح لى.دينى الذی هو عصمة أمرى » وأصاح لی دنياى التى فیا معاشی + 
وأصلح لی آحرتی التى فیا معادى ؛ واجعل الحياة زيادة لى فى کل خير » 
واجعل الوت راحة لی من كل شر » . 

و يكن ذلك الدعاء سبعنا من قلبه ء بل كان لسانه يردده دون وعى . 
وخرج من السجد فوجد الناس جالسين فق المقاهى الكثيرة الميعثرة فى ذلك 
الى فنمغم : و يا للمجرمين ! يسمعون نداء الله ولا يليون » تمتعوا قلیلاغلن 
Wo yi‏ شیطانکم إلا إلى جهنم ويعس الصیر 4 . 

Nal] صلاح إلى بيته وجلس وزوجه یساولان طعامهما  واللفت‎ ales 
1 : وقال‎ 

أيلغك ما حدث لعبد التواب افندی ؟ 
دلا .. وما حدث له 28 
طردامن عمله . 


س طرد من عمله ؟ 

س أجل .. قد اخطس مبلغا . 

سب مسكين ل 

! لسارق ؟ | عا أبلهك‎ og al. 

سب إنه يستحق الرثاء . 

— إنه يستحق قطع يده . 

له cll‏ صغار يستحقون كل عطف . . 

لماذا ترك مسارب الشيطان مفتوحة فى نفسه ؟ لماذا طاوعه عل أذ مال 
غيره ؟ إنه يستحق ما تاله وزيادة . 

قد يكون مظلوما يا ضلاح . 

لا .. ثبعت عليه السرقة . 

س من يدرى يا صلاح ما دفعه إلى ذلك > قد یکون معذورا . 

س ما من عذر يبرر السرقة . 

سب لأيشر ضعفه + من يدرى ؟ 

لا تقولى هذا أمامى يا ميرة فإنى لا أعترف بضعف الإنسان + وی 


لأعجب Ves pV‏ یستطیع كيح شيطانه . 


۲ 


تبين الخيط الأبيض من ba‏ الأسود وارتفع صوت الوّذن يدعو الناس 
إلى صلاة الفجر » فهب صلاح من نومه وقام ليتوضا : ولا انتهى من وضوئه 
قفل راجعا إلى حجرة نومه > وانجه إلى سرير زوجه وراح مبزها وهو يناديها : 

س مهيرة .. معيرة ء انیضی قد أذن الفجر . 

ققلبت الروجة فى فراشها وسحبت الغطاء عليها واستأتقت نومه 
ولكن زوجها استمر يبزها وتف : 

+ پضی‎ Bnet. Eyer سب‎ 

فقالت فى صوت فيه نعاس : 

س دعتی .. أوه ! دعنی آنام .. النوم لذيذ الساعة . 

— انپضیی .. الصلاة حير من التوم . 

ققامت تعمطی ‏ واتجه صلاح إلى السجادة العجمية الصغيرة التی أعدت 
للصلاة ووقف مستقبلا القبلة » وجعل يتمتم : 

— اللهم أحسن قیامتا ووقوقنا بين يديك » نويت أصلى ... 

وقبل أن يكبر لمح زوجه قد ارتمت على سريرها وسحبت الغطاء علیم! 
وأغمضت عينيها » فترك الصلاة وانطلق صویبا وجذب ue‏ الغطاء وصاح : 

معيرة قومى » ما هذا الکسل ؟ 

س والله إن لم تدعنى لأنقضن وضوعك ‏ 

س قومى قبل شروق الشمس ودعی اشير ؛ فالوقت ليس وقت مزاح . 


To: www.al-mostefa.com 


بعد سیم 


سس دعنی قلیلا إذا كته ght‏ . 
إلى أحبك أكتر ما تحبين نفسلك » إلى أود أن أزحرحك عن النار ونت 
تتقاحمين فا .. قومى . 

فقامت متثاقلة وسارت تتمطی حتی حر جت من الغرفة » ووقف صلاح 
يصلى » ولا قضيت الصلاة آتكأ على مقعد طويل وجعل يسبح » وأقيلت 
زوجه واستقبلت القبلة واندمجت فى الصلاة » قجعل يرقبها مطمئن النفس 
منشرح الصدر فخورا بنفسه فرحا با أسداه إلى زوجه ء فقد هداها إلى 
الصراط المسعقم وسيؤجر على ذلك يوم توق كل نفس -حسابها » وإنه ليطمع 
في آن تكون حسناتها فى ميزاته فهو صاحب الفضل الأول علیها ولولاء ما: 
جنت حسنات . وتحركت شفتاه بآى الذكر الحكم فجعل يقرأ الحزب الأخير 
من سورة ار حرف فلما بلغ هل ینظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا 
یشعرون » رفع صوته متعمدا ليبلغ مسامع زوجه » وراح يقرأ وهو Pe‏ 
اهترازا حفیفا : و الأخخلاء يومكذ بمضهنم لبعض عدو إلا المتقين . يا عباد لا 
وف علیکم الیوم ولا أنتم تحرنون . الذین آمنوا LLL‏ و کانوا مسلمین . 
أدخلوا الجنة gol‏ وآزواجکم تحبرون . یطاف علییم بصحاف من ذهب 
وأكواب وفيا ما تشعبيه الأتفس وتلذ الأعين ily‏ فيها عالدون 4 . واستمر 
فى القراءة » ولا اتبی من الحزب راح يفكر ف الجنة ونعیمها » فرأى نفسه” 
یدتعلها مطمعنا ء ثم يتلفت فلا جد معيرة فيسل عنما خرنة اة فيخبرونه أا 
سعدتحلها [كرام! له » وتوافيه “ميرة فرحة فینطلتان إلى التعم gill‏ . واستمر 
یتعم بأحلامه التی يجترها كل يوم فى راحة واطمعنان وسرور » حتى دخلت 
زوجه وأخبرته أن الفطور قد أعد فقام ليتداول فطوره قبل أن ينتشر ف الأرض 
وييتغى من فضل الله - 


۳ 


gel‏ صلاح باب مسکنه خلفه ؛ وقبل أن يهم بالتزول فى الدرج قتح باب 
المسكن الواجه له وحرجت منه فتاة واسعة العینین ناهدة الصدر نحيلة 
الخصر » وما إن تلاقت عيتاه بعينيها حتی غض من بصره وتار حطوات 
لیفسح ها الطريق » فمرت من أمامه وملأت خياشيمه رائحة عبقة أتعشت - 
نفسه» ولکنه ظل مطاطئ البصر . وهیطت ف الدر ج قافرق و م يقدر صلاح 
على أن يقمع شهرة التطلع طویلا فنظر من بين أهدايه السبلة قوقع بصره على 
ثديين بترجرجان صاعدین هايطين » فأغمض عيتيه وتعوذ من الشيطان 
الرجم . وحفت وقع آقدامها وتلاشی فوجد نفسه بهبط مسرعا وما كان لینزل 
إلا متمهلا وقور! متخذا سمة الکهول الوقرین . وسأل نفسه عما دفعه إلى 
ابوط السریع » فرد ذلك إلى جو الربيع الذى آنعشه فدب فيه نشاط حبیب 
إلى النفسن . وبلغ الطریق فلسحها تغذ ق السیر وتصعد الطوار حفيفة رشيقة » 
" وما تقطع فى الطریق حطوات حتى تعود لتقفز إلى الطوار ثانية كأتها يال 
يطير لا بيغى المكث على الأرض ولا يطيق اللصوق با .. ووجد نفسه یغذ ف 
السير » ولكن علام الإسراع وما هناك حاجة إلى الإسراع قما زال فى الوقت 
متسع ؟ وأحس مسا خفيفا يتبعث من داخله يستفسر : 9 تری أتَغذ فى السير 
لتلحق يبا وتتطلع إليها ؟ 8 وما هجس هذا الهاجس فى نفسه حتى تفزع 
وجفل » وضيق من خطوه وتعوذ وابتداً فى قراءة المعوذتين . 
وبلغ صلاح حطة الترام قوجدها هناك تتتظر لا تستطيع السکون لحظة » 


oe, ee 


فهی تتطلع إلى الناحية التی سیقدم منها الترام فى قلق ع ثم تنظر إلى الساعة الي 
فى معصمها » ثم تلتفت أمامها وخخلفها ويمنة ويسرة » ثم تأخذ فى قطع إفريز 
الترام هابطة صاعدة فى تيرم . وكانت حركاتها سريعة » وكان جسمها جوج 
موجا كأنما قد سرى فيه تيار كهرلى . واقتربت منه وهو واقف فى مكانه 
والتقت عيناها بعينيه فأطرق » وأولته ظهرها وابتدأت فى قطع الإفريز عايطة 
فتبعها بنظره قوجدها فاتتة القوام + فعلى:الزغم من أنها متلعة قليلا إلا أن 
جسمها مفصل تفصيلا » وكا يزينها شعر سبط طويل آسود كليل اختفت 
منه النجوم . وساعه أن يتبعها بنظره فأسبل جفنيه واستدار ينظر إلى التاحية 
الأخرى وجعل يقرا بعض السور القصار » وأقبل الترام فقفزت إليه حفيفة 
رشيقة كعادتها » وصعد هو فى تؤدة وشفتاه فى حركة سريعة دائمة . 


۳ 


أغلق صلاح باب مسکنه خلقه » وقبل أن يهم بالتزول فى الدرج فتح باب 
للسکن المواجه له وحرجت مته فتاة واسعة العینین ناهدة الصدر نحيلة 
الخصر ع وما إن تلاقت عيناه عينها حتى غض من بصره وتأخر حطوات 
لیفسح Ub‏ الطريق » فمرت من آمامه وملّت خياشيمه رائبحة عبقة أنعشت 
تفسه » ولكنه ظل مطاطئع البصر . وهبطت ف الدرج قافرة » ول يقدر صلاح 
عل أن قمع شهوة فطل طويلا ظز من بين أعدابه الب فوقع بصره عل 
ٿديين يتر جر جان صاعدین هایطین » فأغمض عينيه عیتیه وتعوذ من الشيطات 
ارجم . وعقت وقع أقدامها gh Mg‏ فو جد نقسه بیط مسرعا وما کان لينل" 
إلا معمهلا وقورا معخذا سمة الكهول الموقرين . وسأل نفسه عما دفعه إلى 
أطيوط السريع » فرد ذلك إلى جو الربيع الذى أنعشه فدب فيه نشاط حبيب 
إلى النفس ‏ و بلغ الطريق فلمحهاتغذ فى السير وتصعد الطوار خفيفة رشيقة » 
٠‏ وما تقطع فى الطريق خطوات حتى تعود لتقفز إلى الطوار ثانية كأنها خبيال 
يطير لا یخی الكث على الأرض ولا يطيق اللصوق بها .. ووجد نفسه يغذ فى 
السيرء ولكن علام الإسراع وما هناك حاجة إلى الإسراع فما زال فى الوقت 
متسح ؟ وأحس مسا حفیفا يتبعث يتبعث من داحله يستفسر : 3 ترى أتغذ فى السير 
قلح بها وتتطلع لا ؟ 4 - وما هنجس هلا لفاس فى نفسه ی تفرع 
وجفل » وضيق من عطوه وتعوذ واهتدأ فى قراءة المعوذتين . 
وبلغ صلاح محطة الترام قوجدها هتاك تنعظر لا تستطيع السكون الحظة » 


"سات 


فهى تتطلع إلى الناحية التى سیقدم منها الترام ف قلق » ثم تنظر إلى الساعة التي 
ق معصمهاء ثم تفت أمامها وخلفها ومتة ويسبرة » ثم تأحذ قى قطع إفريز 
الترام هابطة صاعدة ق تيرم . وكانت حر كاتا سريعة » وكان جسمها يوج 
موجا US‏ سرى فيه تيار كهربى . واقتريت منه وهو واقف فى مكانه 
والتقت عيناها بعينيه قأطرق » وأولته ظهرها وابتدأت ف قطع الإفريز هابطة 
فتبعها بنظره فوجدها فاتنة القوام > فعلى الزغم من أنها تمتاقة قليلا إلا أن 
جسمها مفصل تفصيلا » وكان يزينها شعر سبط طويل أسود كليل اختفت 
مته النجوم . وساءه أن يتبعها بنظره فأ سبل جفنيه واستدار ينظر إلى الناحية 
الأرى وجعل يقرأ بعض السور القصار » وأقبل الترام فقفزت إليه خفيفة 
رشيقة كعادتها » وصعد هو ف تودة وشفتاه فى حركة سريعة دائمة . 


عاد صلاح من عمله فتتاول غداءه ثم مدد قلیلا ؛ وما أذن المؤذن بالعصر 
عبض وصلى » م سحب کرسیا ودخل الشرفة یستروح نسم الأصيل » وجلس 
يل رتیه بامواء وينفثه فى هدوء . ومرت مدة وهو ساكن هادع حتى دخلت 
زوجه وجلست على كرمى يتجواره وهم أن يقص عليها خبر فتاة الصباح التى 
لم برها قبل اليوم ولكنة أحجم » فماله ومانها ؟ وظل فى صمته يتطلع إلى 
الطريق » وراح الوقت يمروهما صامتآن » حتى فتحت شرفة الجيران وظهرت 
فتأة الصباح فى ثوب منزلى بديع أزرق اللون محبوك مسبوك آبرز مفاتها وزادها 
حسنا على حسن . ولحها صلاح فتطلع إلما برهة ثم رد الطرف » وتلاقت 
عیناها بعينى سميرة فأوسأت إليبا برأسها محبية » فردت سميرة السحية Sele‏ 
خفيفة من رآسها وبايتسامة برقت شنم مانت سريعا » قالتفت صلاح إلى 
زوجه وقال : 

س أتعرفينها ؟ 

س نها ابتة الجيران . 

سب ولکنتا ‏ نرها قبل اليوم . 

س نقلت إلى القاهرة بحدیثا . 

سب نقلت ؟ a‏ 

س le‏ مدرسة كانت تعمل فى طنطا » وقد سعی آبوها حتی تم نقلها . 

س لا بد أن شم أهلا فى طنطا . 


من ۴۳ ا لمم 


آیدا . 

أبدا ؟ ومع من كانت تعيش ؟! 

ا وحدها . 

وحدها ؟1 كيف تعيش فتاة فى مثل سنها وحدها ؟ 

س إن أمها تفخر بها وتقول : أبنتى رجل ٠‏ 

ما شاء الله | أهذا مسقول ؟ إن النبى AE‏ يقول :الا تسافر امرأة مسيرة 
يوم وليلة إلا ومعها ذو رحم گرم ۲ے 

تخيرت الأوضاع وانقضی ذلك الاوات . 

سب وانقضت قضائله . 

أصبحنا نرى فتيات فى كل ميدان » وقد اطمآن PW‏ ن .. 

هذه غفلة الأهل . فكيف نترك هن الحبل على الغارب ونحن مطمعنون 
یفرحنا التشدق بالألفاظ : « إن kel‏ رجل لا حوف عليها + ؟ ليس من 
المعقول يا سميرة أن نترك الشاة فى رعاية الذئب » سيلتهمها لا حالة . فإن خالجنا 
شك ق ذلك كنا من الغافلين . 

__ أعدت الفتاة لخوض معركة its . BLAM‏ 

وما هو هذا الاعداد ؟ أغيروا من طبيعتها ؟ إن للطبيعة تداءات . 

ثقفوها وحصنوها بالعلم » ثم Lyall‏ بها ق اليم مطمثنين . 

میجرفها التيار . قد ركبت فيها غرائز وشهوات ورغيات . فإذايسرنا 
ها طريق إشباع تلك الرغيات قطعت تلك الطريق . إنها ستحب . وما يسر 
الاتصال من تحب على من كانت حرة بلا رقيب . 

إذا أحيت تروجت ممن تحب . 


هذا هو السراب الخاد ع » ليس كل الوجال على استعداد للزواج» وما 


ی 


الطريق » فاتحسر ثوبها وظهرت ساقها عارية کاما حرطت من pp‏ فأضر 
نشوة ختقيقة . واستمر فى تطلعه وهو عسب أنها لا تفطن إلى موقفه » وعجب 
فى نفسه : ما بال جرد ساق عارية تبزه وتحرك تشوته بينا لا يؤثر فيه التصاق 
جسمه بجسم زوجه.؟ » والتفتت برآسها نحوه فالتقت عیناها بعینیه » وخيل 
إليه أن عينيها تبتسمان . وعلى الرغم من أنها فطدت إلى وقوفه فانها لم تسار ع 
إلى تغطية ساقها ء أو رد sah‏ الناف إلى مكانه تحت القوب الأزرق المفتوح 
الجيب . و نم lan‏ الصبر طويلا على تلاق العيون فعض من بصره ؛ واستمرت 
هى ف التطلع إليه دون أن gist‏ عيتها خلجة » قاحس بالمنجل ورك الشرفة 
brs‏ . 


ر 


أصبح الصباح وقتح صلاح باب مسکنه لينطلق إلى عمله » ثم حرج مته 
وأغلقه خلفه . وم يبيط فى الدرج مباشرة بل وقف الحظة يتطلع إلى ياب 
of‏ الموصد ينتظر أن يفتح بين لحظة وأخرى » وكان فى قرارة نفسه يتوق 
إلى أن تخر ج منه فتأة الأمس » على الرغم من أنه كان ينفى ذلك BUI‏ وبحاول 
أن يجد لوقوفه تعليلا خر ترتاح إليه نفسه المرتابة . وسار اموینی » وهبط 
' متمهلا يتلفت خلفه بين الفينة والفينة . وسمع وقع أقدام هابطة فانشغل 
بإصلاح رباط حذائه حتى یذحق به الهابط ولیری من يكون » واقترب صوت 
الأقدام وأصبح الحابط على مقربة منه فلو أنه رفع رأسه لرآهء قاشتد وجيب قليه 
وأحس به يسقط ق قدميه . و d‏ يقدر على رفع رأسه فاستدار دون أن ينظر 
واستأئف هبوطه متمهلا » و مرق افابط بجواره ولس كتفه كتفه فأحس هزة 
خفيفة . وسبقه النازل قلم يكن هی » فألحس صلاح راحة تكتنفه PS‏ من 
شىء athe‏ . وصفت نفسه فجعلت تؤنبه وتنعى عليه مسلكه المشين 6 فماله 
. يتياطاً اليوم فى هبوطه بينا نزل بالأمس ف الدرج مهرولا معللا ذلك التشاط 
بجو الربيع التعش ؟ إنه سر ع بالأمس ليلحق بها Ul‏ یوم لتلحق به . ولکن 
لم يجيه هذا الاعهام فراح يدفعه بقوة وينكر أن يكون لمل تلك الفتاة تأثير 
عليه . إنه أقوى من أن:تؤثر فيه قتاة وإنه على قهر شيطانه لقدير » فلتقر نفسه 
المضطرية المتهمة بالباطل المداتة ظلما . 
وبلغ الطريق وابتدأت شفتاه تتح ركان متمتمة بعض آی الذكر الحكم © 


( همزات الشياطين ) 


VA‏ ند 


و ام يشغله ما كان يقرأ عن التلفت خلقه بين حظة وأخرى » فإنه كلما قطع 
بضع خطوات ات تلفت خخلفه . وسال نقسه a:‏ ا 
يتلفت أبدا إذا سار ؟ ۲ . فهمس ف أذنه هامس : و نه يبحث عنها ‏ . 
ا ل Fach ete te‏ 
حشية أن تدهه عجلة من العجلات التطلقة سريعا »> وقد استراح إلى هذا 
التعليل و لم يكلف نفسه مؤنة سواط أنه ما كان یتلفت خلفه قبل اليوم على 
الرغم من أن الطريق هی نفس الطريق التى بقطعها منذ سنين » وأن العجلات 
كانت تنطلق بجواره قبل اليوم وما کان حقل بها أو يخشى غدرها ‏ 

ولاحت له محطة الترام فأحذت عيناه تتقلات بين المنتظرين على الإفريز 
سريعا حتى إذا ما وقعتا عليها استقرتا مدة . وأحس اضطرابا لم يدر له من 
تأويل » ووقفت حركة شفتیه الدائمة قليلا . ثم ما لبث أن أسبل عينيه 
واستأنف ما كان يقرأ وسار بنطوات ابتة حتی وقف على الإفريز ینعظر 
الترام . ومرت مدة » وعادت عيناه تصوبان ball‏ وتدوران معها lal‏ دارت » 
فصارتا كعياد مس يتبع معبودته أيها ولت وفطن إلى ح كات عينيه العاصيتين 
لا أقبل الترام فتعوذ من الشيطان و رکب دون ol‏ ینظر إليها . ووجد مقعدا 
خحاليا فجلسن ونظر من النافذة المجاورة إلى الطريق ساهما لا يفكر فى شىء . 
واتطلق العرام وهو ساهم ثم عاد إلى نفسه واععدل فى جلسته ونظر fouls‏ الترام 
فوقع نظره علیها واقفة بجواره مستندة إلى القعد الجالس عليه » فا رجف رجفة 
وهب کالذعور وقال ها وقلبه بضطرب : 

. het... تفضلی‎ 

وتنحى عن مقعده فجلست وقد ایتسمت له ابتسامة سلوة » وتمعمت : 


اا متشکرة - 


Va‏ س 


وجعل صلاح يرقبها من طرف خفى + فراعه سواد عینها وبریقیما 
ai‏ . وجاءت جلستبابجوارزمیلة ها فدار الحديث بينهما »وآلفی تفسه 
ينصت إلى حدیتهما على الرغم مته فراعه ذلك » وحاول أن يصم آذنیه وأن 
يشغل نفسه شىء آخر يشغله عن متابعة حديثهما فراح يتفرس فى وجوه 
الراكبين مرة » ويعدهم مرة أخرى » ولكن محاولاته جميعا ذهبت سدی » فقد 
كان صوتها يمس أذنيه فينعشه فيرهف السمع على الرغم منه » وإنه لینتشی 
لسماع صوبما ولو نکر هو ذلك فى قرارة نقسه إتكارا + ولو أرجع تسمعه إل 
تلك.الغريزة القييحة التى ركيت ف النفس لإغرائها على استراق السمع - 

کان حديثهما تافها لا یستحق إتصاتا » فقد Wad‏ عن الأزياء » ثم عن 
زميلة هما وما فعلته الناظرة معها ‏ ثم انتقلتا إلى حديث السینا وروايات 
الأسبوع » وجعلت صديقتها تصف ها رواية شهدتها وتسهب فى الوصف ۰ 
ثم أردقت وهی تضحك : 

س كاقت رواية بديعة يا بديعة . 

فایتسمت الأخرى وقالت : 

سآذهب الیوم گشاهدما . 

ووصل الترام إلى last‏ هيوط صلاح فنزل مسرعا وانطلق إلى عمله. . 


1 


+ 


وقف صلاح يصلى العصر وابعداً فى قراءة الفاتحة » وشرد فکره وهو يقرأ 
وراح یتذ کر بديعة وحدیث الصباح ویفکر فى الخروج ال السینا » وراح 
شيطاته يمد له فى حبل الغواية فزین له الخروج الوم لمروح عن نفسه . وعاد 
صلاح إلى تسه وهو يركع فأفرعه شرود ذهنه وهو بين يدى الله فسلم وقطع 
صلاته ليستأئفها فى خشوع » » ثم اتتصب واففا وكير مبتدئا الصلاة متصنعا 
الرهبة » ولكن ما لبث فكره أن شرد يفكر فى بديعة ذات العيون الواسعة 
والبريق الأخاذ . واستمر شیطانه يوسوس له حتى إذا ما سجد لم يدر أثلاث 
ركعات صلى el‏ أربعا ؟ فلم يسعه إلا التسلم والخروج من الصلاة وقد ضاق 
صدره وحنى على نفسه . وهم وآقفا ليستأئف صلاته للمرة التالثة وقد أطرق 
وأسه واندج ق صلاته » ولكنه لم يستطع كبح جماح فکره فشرد واستمر فى 
صلاته حتى نها ولا سلم غمقم مطمتنا نفسه : « قال رسول الله مل : 
إن الله تجاوز عن أمتى ما وسوست به صدورها ما لم تفعل به أو تتکلم »© . 

تمدد صلاح عقب الصلاة على مقحد طويل وراح يفكر فى الخروج إلى 
السینا » ولکن اذا يفكر ف السيتا الهوم و لم يفكر فیها منذ سنين ؟ إته ليذ كر 
حر مرة شهدها يوم كانت رواية صلأح الدين والصليبيين تعرض » وإنه 
لیشتاق إلى الذهاب ليرى الرواية الجديدة التی یتحدث عنها الجميع . ولكن 
th‏ الذعاب اليوم بالذات ؟ فليو جل ذلك إلى يوم tl‏ » حتى لا تتهمه نفسه 
بأنه يود رؤية بديعة ظلما وعدوانا . 


عات 

وخرج إلى الشرفة فوجد بديعة فى شرفتها وقد اكتملت زيتتها تهب 
للخروج . فاندفع كالشهاب إلى ملابسه وآرتداها على عجل دون وعى منه . 
وهبط فى الدرج قافزا . وقطع الطريق إلى محطة الترام مهرولا » وقبل أن يصل 
إلى الافریز لح الترام واقفا وبديعة تصعد فيه » وتحرك الترام قبل أن يبلغه فجرى 
شوطا » ولا بلغه قفر فيه ووقف وأنفاسه مبهورة . وابتدأت نفسه تصفو رويد! 
رويدا » ولا هدت عجب فى تفسه وجعل یتساءل : 8 كيف ارتدى ملابسه 
هكذ! سریعا ؟ وكيف قطع الطريق الطويلة الموصلة إلى الترام مهرولا ؟ و کیف 
جری تلف الترام وما فعل ذلك قبل ON‏ ؟ و BS‏ جرژ على أن يقفز فيه وهو 
يعدو سريعا وما ركيه بعد أن ترك عحطته أبدا ؟ لماذا كل هذا ؟ أهى بديعة ؟ 
ولكن ماله وبديعة فليس هناك ما يربطه بها ؟ إنه ما فعل ذلك إلا لأنه برغب 
ق الذهاب إلى السیها و م يستطع قمع رغيته » وما جرى خلف الترام إلا أن 
ميعاد السيتا قد أرف . 

إنه فكر فى روج إلى السینا قبل أن بری بديعة فى شرفتها . حقيقة إن 
الذهاب إلى السينا لم يخطر على باله قبل أن يسمع حديث الصباح » ولکن ليس 
معتی هذا أنه من وحيها . TLS‏ ما یوسمی حديث عارض إلى المرء بأشياءء 
فلو أنه كان قد ”مع نفس الحديث من اناس ارين لراودته فكرة الذهاب كما 
راودته البرم » ولألحت عليه کا ألمت اليوم . إنه حرج لأنه يشتاق إلى السینا 
لا لان بديعة حرجت ولا لأنه يود ريما .إنه أقوى من أن عبزمه شهوانه أو أن 
تفتنة امرأة » ولكى ببرهن لنفسه أنه ما تحرج من أجل بديعة فقد عزم على أن 
يعود أدراجه ون oe be‏ الذهاب إل يوم آخر . 

وبلغ الترام محظة السينا فهيطت بديعة » وقفر إلى ذهن صلاح خاطر : « إن 
فى عودته دليلا على ضعفه » فما معنى لك إلا أنه يبايها ويخشاها ؛ فلو أن التى 


س TY‏ س 


هبطت من الترام امرأة آتعری غير بديعة أكان يفر من طریقها ؟ إن فراره دليل 
عجزه » فما بديعة إلا واحدة من آلاف يقابلهن كل بوم فلماذا بر وجهته 
من أجلها ؟ وأقدم نفسه أن تكوصه عجز واعتراف يما همس به النفس » فهيط 
من الترام ويم إلى السيها ابت القدم وأسرع ليشترى تذكرته ؛ فلما بلغ الدار 
وقف ق الصف الطويل أمام شياك التذاكر ؛ وكانت عينه تلتفت إلى Jee‏ 
الدار بين الفيتة والفينة . وغحها مقبلة فتزايدت ضريات قلبه وانتشر إحساس 
بالرهبة فى صدره » واقتريت من الصف الطويل المنتظر أمام الشباك وأحذت 
تتقل بصرها فى تبرم حتى وقعت عیناها عليه » فانفرجت أساريرها 
وابتسمت . فلم يسعه إلا أن يبتسم ويتكلف الهدوء وإن كانت الثورة قد 
تشیت فى صدره ‏ وفتحت حافظتها وأخرجت ورقة مالية صغيرة » ثم تقد 
مته وقالت له وهی تمد يدها بالورقة : 

tose 

فاغلق عليه و لم يدر ما یقول ء ول یشعر إلا ويده تمعد وتساول الورقة » 
وأخيرا أبتسم ابتسامة باهتة كلفعه كيرا ول تيس شفته بكلمة . 

كان زحف صلاح إلى الشباك بطيعا » وم يكن زحف الأسحاسيس التى 
تحركت فى صدره بطيغا بل قفرت إلى ميدان صدره تعصارع فى عنف » وبقى 
وهو فريسة ها لا يدرى مع bed‏ یل ؛ فقد راح قلبه يحرضه على أن يختار لها 
مقعدا a gl pf‏ لينعم بقریبا ساعات » وجعل عقله يحذره مغبة ذلك ويطلب فى 
احاح أن مار فا مقعدا بعيدا حتی لا نظن به الطنون وحتى برتاح من تبكيت 
ضميره » واستمر الصراع شديدا لا هوادة فيه . ووجد نفسه أمام الشباك 
وأصيعه تشير إلى مقعد ثم تشير. تشير إلى مقعد أمامه » وتتاول SA.‏ وتنفس 
الصعداء مرتاحا ققد انتصر عقله على قليه أخيرا » ویم صويها وناوها تذ كرتا 


TF 


ق لطف فشکرته » فرد علیها شکرها ق cle‏ وانصرف . 

جلس صلاح على مقعده ورأى بديعة أمامه وقد استرسل شعرها السود 
الطويل حتی لتدلى ق الفراخ الفاصل بين مقعديهما » فهفت نفسه إلى أن يمرر 
بيده على ذلك الليل الساحر . وهم أكثر من مرة بتحقيق ما تصبو إلبه نفسه 
ولکنه كان يحجم . وأطقعت الأنوار وابتد أ العرض » وراودته نقسه مرات على 
أن ید رجله أمامه تحت مقعدها ليبحث عن قدمها يداعبباء وكان يقمع تلك 
الشهوة تحت ضغط الرهية التی كانت تكتنفه كلما اقتریت قدمه Crs:‏ 
شتات شجاعته مرة ومد يده وقبض على أطراف شعرها فى كفه وأخمذ 
يدحسسها فى نشوة » ولکته تركها سريعا حشية آن تحس به . 

gly‏ العرض وما شهد صلاح من الرواية شيعا كيرا » فقد كان مشفولا 
بالرواية العتيفة التى كانت تمثل فى صدره وعاد إلى الدار ملعا ققد انتصر على 
شيطانه ق زعمه . 


۷ 


تكررت المقابلات العارضة Loy‏ بعد ذلك كثيرا » فقد التقيا عند محطة 
الترام هرارا » والتقيا مرات أثناء افبوط فى الدرج أو الصعود ؛ وكانا يتبادلان 
تحية عابرة ثم ينصر ف كل منهما إلى حاله . وطر أ على صلاح تغير كبير فقد صار: 
يفكر فى بديعة دون أن يفزع ء ويحس نشوة إذا وقعت عيناه عليها » وأضحت 
صلاته فاترة لا حرارة فيها . وقد حاول فى AWS‏ أن جمع شتات فكره فى 
أثعاء الصلاة وأن Say‏ فيما يقرأ من القرآن » ولكن كان فكره يشت وينطلق 
إل حيث يحب فتهائل له بديعة فى الصور التى يشتهيها . وقد ضايقه ذلك فى أول 
الأمر ولكنه آصیح OW‏ لا يضيق بنفسه إذا ما فكر قيا أثناء صلاته » كأنما قد 
اعتاد ذلك کا اعتاد الصلاة من قبل . وشار کته بديعة فى صلاته فكانت حضرة 
فى خياله إذا ما صل لا تريم ولا تترحزح » فاذا ركع رآها فى ثوبها الشجر 
الجميل الذی رآها فيه يوم السینا « وكان إذا ما أنتبى من الصلاة أسرع إلى 
الشرفة لبم الطرف بمحياها . فإذا ماغابت عن الشرفة يوما يحس قلقا ويشعر 
بعقارب الغيرة تلسعه » ويا حذ فى التساؤل أين تمجه مثيلاتها ؟ وكثيرا ما كانت 
غيرته تعذبه فتوهمه أنه ما حر جت إلا لقابلة صديق من الأصدقاء تبه ويحبها . 

وف يوم من الأيام فكر فيما وصل إليه حاله قفزع » وعقد العزم على أن 
يكافح رغباته الشريرة وأن يتتصر على شيطانه الذى كاد يرديه ؛ فراح يطرد 
طیفها جاهذا otal‏ صلاته وما كان طيفها ليتثنى عنه . وصمم على عدم المخروج 
إلى الشرفة حتى لا تقع عیناه عليها » ولكنه كان يجد نفسه مدفوعا pl‏ مسلوب 


— Yo. 


الإرادة ¢ تدفعه قوة حفية إليها دفعا لا يستطيع ها قهرا . تری أسرى شيطانه فيه 
مسرى آلدم ؟ وما قکر فى هذا حتى نبته الراحة وجفاه الاطمتنان » وقر رأيه 
على أن ينزح بديعة من فكره نزعا حتى يعود إلى حياته الأولى » حياة الدعة 
والاطمعنان وألحدوء . فمد يده وتتاول مسبحته وأحذ يسبح فى حرارة » 
ERATE Oe Caco aaa‏ 
التسبيح » وابتدأت صورتها ترنو إليه وتز حف على حذر حتی تريعت فى خياله 
وسيطرت على لبه . 

وق يوم من الأيام قابلها عند ععطة الترام فحیاها کعادته ؛ ولا أقبل الترام 
صعدا معا وجلسا متسجاورين » ووجد صلاح نفسه يبدأها بالخديث فتشبجعه 
وترد عليه ردا ترك أمامه أيواب الحديث مفتوحة ء واندمجا فى الحديث AS‏ 
كانا قد تعارها من قبل . ورفست بينهما الكلفة ووجد صلاح نفسه تتقتح 
وتنتعش ويدور لسانه ق يسر » ولاحظ أن محطة نزوله قد اقتریت فوتجد نفسه 


وله ؟ 

سر ریت أن Lat‏ وأسألك الخروج معا لتستأنف خديقنا . 

د اسقة . 

اسف أن عرضت عليك ذلك . 

لولا ارتباطی ue ge‏ البوم مع بعض صديقاق لا رفضت ؛ غدا إن 
کا تحيين ... ومتی وأين ؟ 
عند محطة الترام فى الخامسة والتصف . 


بح اعابت ۱ 

وترك صلاح الترام متشرح النفس ء ولككن لم يدم ذلك الانشراح طويلا 
فقد ابتدأ ضميره يستيقظ عقب هبو طه » وأخذ يلومه على مسلکه الذئ سلك 
ويؤتبه على جلوسه مع فتاة غريية عنه يستمع لا ويتودد ۰ وياليته اکتفی 
يذلك بل واعدها وم يتقض وضوء الصباح بعد . وصاح ضميره فيه : ٩‏ إن 
صلاتك لا خير فيها » فلا خير فى صلاة لاتببی عن فا حشة أو مدكر 4 . فأطرق 
صلاح آسیفا حزینا » ترى أباع نفسه للشيطان ؟ فهب يذب عن نفسه کا تعود 
أن يفعل وغمغم : و لا والله » فلن يقابلها غدا ولن مبزمه شيطانه أبدا + . 
وبلغ صلاح مقر عمله وابتدأ يعمل کا تعود أن يعمل كل يوم » وانقضت 
فترة شرد بعدها فكره وجعل يفكر فيما دار بيته ويينها فى الترام . وحاول أن 
جمع شعات فكره أكثر من مرة ويركزه فى عمله ولکنه أعمفق ق عاولاته . 
وت صورتا عليه فاحعلت خياله وازداد وجيب قلبه » فضاق ذرعا اله 
فألقى برأسه إلى الخلف حتی استقر على حافة مسند مقعده وراح يفكر ق شیء 
آخر يشغل به فکره ولکن كان خياله يعود سريعا إلى بديعة فیجتر صورها 
ويتذكر حديتها ء فتململ حانقا وابعداً يردد : و واعحد .. اثنان .. ثلاثة .. 
واحد .. اثنان .. ثلائة 4 . واستمر على ذلك مدة فدجح فى تحويل فكره عا 
إلى حين » وسرعان ما حفت الترديد وعاد إلى التفكر فيا » فهب مفزوعا 
وجعل يضرب جبیته بيطن كقه ضربات متتابعات سريعة وهو يقطع الحجرة 
حائرا مضطريا كأنما يحاول أن يطرد ذلك الضيف الثقيل الذى نزل بخیاله» 
والذى يتهافت عليه Calg‏ الذباب الذی كلما طرد عاد وهو att‏ إصرارا 
وعنادا . وفکر ف أن يشغل نفسه بالتسبيح فراح بردد : 9 سبحان الله والحمد 
لله ولا لالهلا الله والله أكبر ولا حول ولاقوة إلا بالله » . واستمر بیدعع ويعيد 
فى حماس حتى أحذته الجلالة فارتفع صوته واهتز رأسهء و تجح فى طرد طيفها 


VN 


الذى آقلقه إلى حين . 

وعاد صلاح إلى الدار وتتاول غداءه : ثم تمد فى فراشه ليقيل ولكن لم 
يغمض له عين ؛ فقد تازر قلبه وفكره عليه وخا يضنياته ويعذبانه » ففكره 
لا gle‏ له إلا التفكير فيا » وقلبه يطرب لذكرها فيا حذ ق الرقص » ونقسه لا 
تقر رقص قلبه ولا شرود فكره قتبداً فى وخزه » وان لوخز نفسه ألما شديداما 
أقساه » قیتلوی ق سريره ويتساءل : « الم ايتلاه الله هذه البلوى ؟ و ل يمتحنه 
أهذا الامتحان العسیر ؟) . فما أسرع أن همس صوت غروره با جواب : « إن 
الله لا یی إلا عباده الخلصين وهو من خبيرة عباده » وسيسخر ج من محنته م رفوع 
cot!‏ » . وقر قراره على ألا يفكر فا أبدا وعل أن یقتلمها من فكره اقعلاعا 
قأحس راحة لقراره هذا الحكم » كأنما ذلك آمر يسير . وانقضت لظات 
وهو هادعع سناکن لا يفكر فى شىء فحسب أنه على إنفاذ قراره من القادرين 
..فائتشت نفسه سریعا وانشرح صدره قليلا . وقبل أن يم صفوه قفزت صورة 
بديعة إلى خحياله والعصقت يه لا ترم » وراح يفكر فيها فأحس نشوة ف قلبه وأن 
نفسه pigs‏ إليهاء ويديه تشتاقان إلى المرور على شعرها الجميل وذراعيها البضتين 
.. وعينيه تتمنيات الرنو إلى عینیها البراقنين الواسعتين + وشفتيه تشتهيان لثم 
شفتيبا . تباله ! لقد تآمرت عليه حواسه جميعا فهو من امالکون . وأفزعه ما 
SS‏ فيه فهب فى سريره قاعدا » ومر بياديه على وجهه » وهز رأسه هزا سريعا 
Li”‏ يطرذ كابوسا Le‏ جم على ضدره . وأجال بنظره فى الحجرة فرأى 
زوجه تغط ق نوم عميق » فقطلع ball‏ فأحس نوعا من الغيرة يأكل صدره 
فغمغم : « يا للستعیدق تنام ملء جفتيها ء فلا فكو يؤرقهاولا شك يعذيها ٩‏ . 
ومر بنظره عليها فأًلفاها مشرقة الوجه حلوة التقاسم لا تقل عن بديعة جمالا» 
فما بال جرد نظرة من بديعة هزه هزا و تجعله يضطرب اضطرابا ؟ هل لا تقدر " 


wee VA مه‎ 


ما تملك » ولا ge‏ نقوسنا إلا إلى ما لا ملك ؟ واستمر يديم النظر إليها حتی 
أتقشعت سحاية الغيرة التى احتلت صدره ‏ وابداً يسرى فيه إحساس 
بالعطف عليما والشفقة لما فهمس : « بل يا للبائسة إنها لتنام مطمئنة لا تدری 
فم يفكر زوجها الحبيب ؟ ترى أى عذاب كانت تصطليه لو أنها علمت ما 
يقلق زوجها ويؤرقه » لو دار بخلدها أن هناك امرأة غيرها تسلبه لبه وتحتل 
فكره ؟ یا له من شقى ! كيف يقبل أن يخون زوجه ولو فى الخيال ؟.كيف 
يرضى أن يشرك غيرها معها فى تفكيره ؟ بل كيف يسمح لنفسه أن يفكر فى 
غيرها دواما ولا يفكر فيها أبدا ؟ إن بديعة لتعخايل له فى يقظته ومنامه » وإنه 
لا یذ کر أنه فكر فى زوجه مرة واحدة يعد تركه الدار . كيف سمح لنفسه 
بهذا ؟ أيرضيه أن تفكر سميرة فى سواه ؟ 4 . وما فكر فى هذا حتى CEP‏ 
pol,‏ رغبة غى أن يضمها إلى صدره كأنما يخشى أن يخطفنها منه خاطف » 
فقام من سريره وسار إلى سريرها وركع بجواره » ولف ذراعه حوفا وراح يلم 
كل موضع فيها . 
د ع 

أتم صلاح صلاة العصر فرفع يديه إلى السماء وراح يدعو فى ضراعة » 
فخرجت الکلمات حارة أحس de>‏ صدره وما كان pA‏ حرارة فى 
دعائه قبل يؤمه » وكان الدعاء جدیدا عليه » فما كان قبل OVE‏ يلعمس لنفسه 
الرشد بل كان يطلب خير فى الدنيا والآخرة ؛ ولکنه اليوم يدعو ٠:‏ اللهم أت “ 
نفسى تقواها ؛ وزكها أنت خير من زكاهاء وأنت وليها ومولاهاء اللهم إلى 
أعوذ بك من علم لا یتفع » ومن قلب لا يخشع» ومن دعاء لا يستجاب له 4 . 
تم ترك سجادة الصلاة وسار مطاطيع البصر حتى دحل غرفته » فتساول 
الصحف وراح يقرأ فيه ؛ وانقضى الوقت وحان ميعاد خروجه إلى الشرفة 


۹ سس 


لتكتحل عیناه برؤيتها فأحس عزوفا عن القراعة ورغبة ملحة فى الانطلاق إلى 
هناك . فجعل يقاوم رغیته ويرغم نفسه على القراءة إرغاما ء ولکن عينيه ثبتتا 
وکا وعدا ذهنه رن اما رنه يعلم و جهن فما کان یج 
إلا الها وما كان يحب إلا التفكير فیها . وابتداً يفكر فيما يحب ء فترك صلاح 
المصحف ف تيرم وراح يقطع الحجرة هابطا صاعدا فى قلق . . وألفى تفسه يسير 
كالمسحور إلى الشرفة » وقبل أن يدلف bel)‏ يصحو إلى نفسه فيعود إلى غرفته 
سريعا . واستمر اضطراب تفسه » وأحس اختناقا أرجعه إلى فساد جو الغرفة 
قاتجه إلى النوافذ وفتحها ء فلفح اطواء وجهه وملا رئتيه باهواء» وعلى الرغم 
من ذلك استمر الضیق على alle‏ . واشتدت رغيته فى الذهاب إلى الشرفة 
وألحت عليه هذه الرغبة إلخاحا حتى كاد زمام أمره يفلت من يده آکار من 
مرة » ولکنه كان فى كل مرة يجمع أشتات عزیته ويختق تلك الرغبة ختقا . 
واتقضی الهار وقد نجح فى كبح زمام رغبته » بعد CUS‏ مرير ونضال قتال 
أجهده کتیرا alan‏ يسقط على مقعده فى إعياء وتعب . 

ودخل فراشه وهو راض عن نفسه مثلوج الصدر » فقد نيح لأول مرة فى 
كيح جماح شهوة نقسه فلم يطعها ‏ وما دخل الشرقة وما رأى بديعة aly.‏ 
ليعد ذلك نصرا وسيتيعه انتصارات » فلن يراها أيدا ولن يقابلها غداق الموعد 
. المضروب » وسيخرج فى الصباح الباكر قبل موعده اليومى حتى لا تقع عينه 
عليباء وحتى لا ینک جرحه الذى بدأ فى الاندمال . 

وانقضى الليل هادئا فما تخايلت له فى أحلامه » فأيقن أنه اتعصر على 
شيطاته . وما إن استيقظ قبل مولد الهار بلحظات حتى ألفئ نفسه يفكر فما 
وف الميعاد الذى ضربه فا فتطمل فى رقدته وضاق بأفكاره وأحس رهبة 
تنطلق ق صدره » فنبض وتوضاً وقام يصلى » فما تركت فکره لحظة ولا 


س 


Cale‏ عن عينيه على الرغم من أنه كان يغمضهما ليطرد شبحها الاشل 
abd‏ . وقضيت الصلاة على أسوأ ما تكون صلاة 6 قمادرى أصلى aS‏ 
أم ثلانا ء آق رآ سورة بعد الفاتحة فى الرکعة الثانية أم لم يقرأ ؟أُسجد مرة واحدة 
فى الركعة الأول آم مرتين ple gf‏ على السجادة حزينا ير الأ فى نفسه» 
وأقبلت زوجه فتتحى فا عن السجادة» وجلس على الأرض بالقرب منها یربا 
وهی تصل فى اطمكدان وتركع فى خشو ع » قأحس نفسه يحسدها على صلاما 
لأول مرة فى حياته » وینفس عليها هدوءها وطمألينتها . 


A 


وف الصباح SU‏ حرج صلاح متعللا Ob‏ هناك عمللا كثيرا مترا يود 
إنجازه فلم يقابل بديعة . واستمر طوال يومه مضطريا ي كد لنفسه أنه لن برچ 
فى الخامسة و التصف للقياها . وضعفت نفسه مرات ف أثاء النبار وفكرت ف 
eg‏ ولكنه كان يشد من أزر نفسه ويردها إلى قرارها الأول ء إنه لن يقابلها 
وهذا هو الرأي الأول والأخير . 

, وعاد بعد الظهر من عمله » وراح الوقت جر متباطكا ثقيلا » وابعدأت is‏ 
صدره تعسرك » فقد اسعيقظ القلب وهب يطالب ait‏ صاخبا مشاغبا » ٠‏ 
وأرهفت منه اموا جميعا ورابعت تطالبه بالوفاء » وشد شیطانه من أزر 
حواسه الثاثرة فلبس ثوب الناصح وراح يقتعه پان فی مقابلتها نجاته ؛ فإن فی 
إحجامه عن مقابلتها إشعالا لدار شوقه فيزداد بها تعلقا » ويصبح من الصعب 
على ليه نيذها . نا لو قابلها اليوم فستنطفیع جذوة شوقه » وسيعود إليه 
هدوؤه الذى ققده » وسينقضى قلقه واضطرابه . إنه میم بالأحلام وحن إلى 
المجهول ء فإذا ما أصبحت الأحلام حقيقة والمجهول معلوما فقدت روعتها 
وسحر تأثيرها ء» وعادت al]‏ نفسه راضية مطمكنة . وأحذ شیطانه يزين له 
الخزوج وينفخ فى غروره فيقنعه أنه قوی لن Sy‏ فيه لقاؤها ولقد واتته الفرصة 
يوم السینا فلو كان ضعيفا لا نتيزها » ولكته فوتبا متعمدا . إنه أقوى من أنه 
يضعف أمامها » فما الذى یخشاه من لقائها ؟ أيخشى أن تجره إلى ارتكاب 
مخصية ؟! هذا حال فلن يرتكب معصية أبدا . وأحس عزعته تذوب تحت 


سس ۳۷٢‏ س 
حرارة إغراء شیطانه 5 تذوب الشمعة تحت حرارة النار . وشعر بنفسه 
تضعف وتخور » فهب يقطع الحجرة جيئة وذهوبا فى تبرم وقلق ورهبة هاتفا 
طن أعماق نفسه : و لن أذهب ولن أستمع هذا اللغو آبدا » .ول بهد حظة ع 
واستمر القلق يساوره والرهبة تملکه والقلب ينفق خفقانا والصدر يكاد 
ينفجر من ضغط الأحاسيس التباينة التى اتخذت منه مسرحا لاضطرابها 
وتصارعها . وبلغ الضيق به منتهاه فأحس نفسه تدمى » وراح يفكر فیما 
ينقذه من عذابه فتذكر قصة قرأها » قصة قس اعتكف فى دير من ال ديرة 
يتعيد » وانقضت مدة طويلة لم يقابل فيا إنسيا » فأرهفت حواسه جميعاء 
وأصبح سمعه حديدا » ييز أخفت الأصوات » واشتهر أمره بين أهل المنطقة > 
وتحدث التاس بتقواه » فا قبلوا من كل صوب وحدب يتب رکون به . وترامى 
تبره إلى غانية فاتنة لعوب فوسوس فا شيطاتها أن تغوى القس الور ع » فتزینت 
وخرجت لترضى شيطانها » وما إن بلغت بابه حتى طرقته فسمعت صونا 
هادا يستفسر : ة من الطارق ؟ © فأجابت بصوت فيه غنج ودلال : و أا 
امرأة شقية جاعت تلتمس البركة 6 . و أا أحس الو رع بغيتها فطلب مها أن 
تتتظره فى الغرفة الجاورة » فدخلت حیت أشار علیها » وسمع القس حقیفت 
قوب فأيقن أنها تخلع ثوبهاعنها » فتحركت الشهوة فى نفسه وضعف وهم بأن 
يندفع إليها ويرتمى فى آحضانبا ليروى ظمأه ويطفيع غلته . ولکنه كبح جماح 
تفسه وساوره قلق » وحشی إن دخل عليها أن یفده شيطانه . وفكر فى طردها 
دون أت يراها » ولكن ما تقول عنه ؟ آنحشی مواجهتها ؟ فعزم على الدخول : 
وجالت بخاطره فكرة فراح ينفذها » قتلفت فى الحجرة قوقع بصره على سكين 
تناوها وقطع بها أصبعه » فمات قلقه وفرت شهوته وتحولت أحاسيسه جميعا 
إلى ألم جسده . واتجه إلى الغرفة الجاورة هادئ النفس يقطر أصبعه دما » قلم 
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يحرك ذلك القوام البديع العاری الاثل أمامه شهوته » فقد كان الألم يتملكه 
ويسيطر على حواسه . فلماذا لا يقتفى أثر ذلك الور ع ؟ اذا لا يقطع أصبعه 
ليحول ألم النفس إلى ألم الجسد » وما سرع ما یندمل جرح البدن : إنه إن 
١‏ أحجم فسيتتصر شيطانه وستصاحبه معصيته إلى يوم الدين » إنه لیعلم أن فى 
حروجه لذة يتيعها حسرة وعذاب مقع » ومع ذلك لا يستطيع قمع شهوة 
نفسه ء فليقطع أصبعه فهذا:هو العلاج الوحيد للبرء من هواجس نفسه التى 
تضنيه » ولقتل الأحاسيس التی تستبد به وتدفعه إلى التروج - 

وانطلق وأحضر سكينا وهم بقطع أصبعه » ولكن خمارت عزعته وسمع 
صوتا يتبعث من أغوار نفسه يبتف به : 9 رويدك ولا تكن مجنونا » لماذا هذا 
العمل السخيف ؟ أبلغ بك الضعف منتهاه حتى أصبحت تستجيب إلى كل 
هاتف يبتف بك ؟ أقلا تستطيع أن تعزم على عدم الخروج فلا تخرج ؟ بل 
تستطيع فعلام تقطع أصبعك ؟ إنك لن تخرج ولن تقابلها » هذا هو الرأى 
الأحير » . واطمان إلى الهاتف الجديد ء واختلط عليه الامر فحسيه صوت 
العقل فاستمع إليه » ورمی بالسكين بعيدا وما دار جخلده أن القلب هو الذى 
هتف جا هتف حتى يبقى على القرصة التى كادت تولى وتفلت منه 1 

واستمر صلاح فى اضطرابه وقلقه على الرغم من قراره الأخير؛ وابعدأت 
ساعة الخائط تدق معلنة الخامسة » فكأتما كانت تدق على أوتار قلبه قازداد 
وجيبه وعلت ضرباته وأحذت تدوى فى أذنيه حتى غطت على دقات 
الساعة . وایتدأت أجراس كنيسة قريبة تدق فكأتما تأمرت عليه wit‏ 
تردد : « بديعة .. بديعة .. بديعة .. » . فوضع أصيعه فى أذنه ليصمها عن 
ماع النداء؛ ولكن حواسه كانت قد بلغت من الإرهاف غايته فابتدأت تردد 
النداء ى.داخله على دقات الأجراس المتوهمة : و بديعة ...بديعة .. بديعة .. 


( رات الشياطين ) 


س PE‏ سیر 


بديعة 6 . وعلى الرغم من أن الأجراس قد كفت وتلاشی صوتها من الوجود 
إلا أن امتاق الداخل استمر طویلا حتى حطم أعصابه ودك مقاومته دكا... 
أتبارت مقاومته جميعا فألفى نفسه ينجه إلى ملابسه يرتديها » و کان قلبه 
فى صدرم كجناح gilt‏ صاعدا هابطا ونجلا معشوقا . وتم ارتداء ملایسه 
فانطلق كالمأخموذ إلى ياب مسکنه وتاش أن تفع عليه عين زو جه فتقطن إلى 
اضطرابه وقلقه . وأغلق الباب خلقه فأحس رهية تكتنفه ورجقة تسری فى 
يدنه وولا أنه ينطلق إلى معصية لاتفس من الله عونه . ونزل فى الدرج متمهلا 
شارد اللب ».وما كان قلبه متمهلا بل كان يقفر فى صدره قفزا . وبلغ الطريق 
وهو برجو فى قرارة تفسه أن تتخلف عن الحضور » فلو تخلقت لاستراحت 
نفسه اللضطربة ‏ لقد جمحت تفسه وأقلت منه زمامها فلم يبق أمامه لمع وقوع 
المقابلة إلا Jol‏ واحد هو تخلفها . آه لو تخلفت لاستراح ولخطمت كبرياء نقسه 
قلا ad‏ ما تعذبه من أجله : 
وبلغ محطة الترام وأمل تخلفها یداعبه » وراح يتفرس فى الواقفين فلما لم 
يجدها أحس اضطرابا وقلقا ‏ وفكر عقله فى العودة ولكن وجدانه سخر من 
عقله ومس : « كيف تفکر ف العودة وما واف الميعاد بعد ؟ » . ونظر فى 
ساعته فوجدها الخامسة والدقيقة الخامسة والعشرين فقرر أن بنتظر الدقائق 
الباقية ویعدها یمود . واستمر القلق يساوره » و كان ينظر إلى الساعة بين حظة 
وأخرى » وأخيرا تصرمت الدقائق الخمس ول تظهر بديعة؛ فهمس به 
هامس : : إلى العودة » . وهتف قلبه : و فلتتظر مس دقائق أخرى وبعدها 
نعود ؛.. وأطاع قلبه وراح ينتقل بين أول الشارع وطوار الترام ف قلق 
٠‏ واضطراب . وكان الصراع ناشيا فى داخله بين قلبه وعقل فالمقل يطالب 
بالعودة والقلب يطالب بالانتظار . وانتقضت الدقائق الخمس فهتف القلب : 


هن 
و فلننتظر حمس دقائق آحری » , وأطاع صلاح قلبه مرة ثانية وراح بنتظر وقد 
جقاه الاطمکنان . وأوشكت الدقائق الخمس على الانصرام فتأهب القلب 
لاقاس مهلة أخرى » وما كان صلاح بقادر على أن يرقض له طلبا . لقد كان 
على استعداد OY‏ يجيب طلبه للمرة ASH‏ والرابعة والخامسة . لكن قيل 
انقضائها لاحت بديعة ق أكمل زينة عند رأس الطريق فأحس قشعريرة 
خحفيفة تسرى فى بدثه وقلبه يكاد يققز من فيه وجفافا فى -حلقه » وخيل إليه أن 
صوته قد انیس فهمهم ليطمكن على صوته » وارتفعت يده إلى رباط رقيته 
تسويه» ثم امتدث إلى جيبه و آحرجت منديلا ل تدعو حاجة إليه فدس فيه أثفه 
ثم أعاده إلى جيبه . واقتربت منه وحيته فره عليها Bele Yee‏ من رأسه 
وهمهمة لم تعجاوز شفتيه . ووقفت ogy‏ ينتظران الترام فابعدأث نفسة 
تطمعن وأخذث تصفو شيعا فشيكا وعهدأ رويدا رويدا . وما أقيل الثرام حتى 
كان صللا الو جل المضطرب قد تلاشى وحل مكاله صلا أخخر pale‏ اللفس 
معطسفن الصدر هادع الاعصاب حلو الحديث » يفتر ثغره عن ابتسامة حلوة 
وتبرق هیناه ببریق عاذ . 

مد يده إلى بديعة وساعدها على الصعود ثم قفر شفيقا لها ء ربا 
يحادثها وقد انعشت نفسه و حلت عقدة لسانه . وبلغ الترام الزمالك فلم يمس 
مرور الوقت والتفت tell‏ وقال : 

س أوصلنا إلى هنا سريعا | هيا . 

وهبطا ثم دلقا إلى اليسار » وانطلقا فى الظريق الادىع الساکن الممعد على 
النيل وسارا صامتون LES”‏ استعارا صمتهما من صمت المكان . واقتربت بديعة 
هئه حتی التصق كتفها يكتفه واصطدمت يدها بيده أكثر من مرة » واستقرت 
ا اح سوت تین نت 


نت ]۳ س 


تسرى فيه ما كان يحسها لو أن اليد ألتى كانت ق يده ید سميرة . واستمر 
السكون عخيما عليهما وكان سکونا خارجيا » وم تكن نفساهما ساكنتين بل 
كانتا تعتلجان بشعور فوار » فقد كان کل منهما يتمنى أن يضم صاحيه إلى 
صدره ليطفئ ناره . ۱ 

وبلغا مقعدا حشبیا فجلسا يحدقان فى البيل برهة » ثم زحقت بديعة على 
المقعد جضفة حتى التصقت به فما عبيرها الشذى أنقه وحرك نقسه . فتاق إلى 
أن یضمها إليه ويطوقها بذراعيه ويمطر وجهها قبلات ۰ ولکنه قمع شهوته 
وقاوم رغبته . ورمى بنظره إلى التيل وجعل يرقب موجاته المدكسرة حاولا أن 
يتشاغل عن هواتف نفسه » ولكن رغبته خنقعه وسيطرت عليه » فارتد پبصره 
bell‏ وراح يتطلع إليبا فى وله واشتهاء » والتقت العيون فترجمت عما gt‏ 
الصدورء فمالت بديعة وأسندت ظهر ها إلى صدره » فخفق قلبه وا رتفح تیضه 
وسرى اندم حارا فى بدنه حعى أحس يه يكاد یشوی وجهه . وانببرت أنفاسه 
قليلا وضاقت حدقتا عينيه قليلا واضطرب كثيرا + وأحس شعرها الأسود 
السبط الجميل الذى تمنى يوم جلست أمامه فى السیها أن يمر بيده عليه يلسس 
حده . فسرت رعدته قى جسمه وارتفعت يده دون.أن یتکلف ذلك وراحت 
تمر على شعرها فى حنان » فرفعت عينهها العکسرتین إليه وهی مستلقية على 
صدره » واستدارت قليلا كأئما استدارت pal‏ ورنت إليه فى دلال » وزعت 
شفتیبا تدعوه فى خبت إلى lll‏ والعناق فلم یسعطع أن يقاوم تلك الفعنة المرتمية 
ف أحضاته » ولا نداء العينين الواسعتين الساحرقين » ولا الشفتين الزمومتین 
اثرتجفتین قليلا المغريتين کثیرا فأطبق فمه على فمها واضمها إليه فى قسوة » 
وغابا عن الوجود فى قبلة طويلة حارة كادت LP quad‏ صهرا ‏ 

pol‏ صلاح نشوة واختناقاء نشوة السكران pt‏ القبل وأخسماق الشهوة 


مت ۳۷ سه 


الحبيسة » وت ركت فيه حيوانيته فضمها إليه يشدة حتی لتكاد ضلوعها 
تتحطلم تحت ضغط ذراعيه » وجعل يلثمها فى فمها وى وجديها وعينيها رق 
كل مكان تصل إليه شفتاه . وأحس آصوانا تقترب فجقل رت رکها » وأرهف 
أذنيه فیلغهما صوت جلبة قادمة عن يعد » وابتدأت الجلبة تقترب وتتميز فإذا 
جماعة من الشبان مقبلين وقد التفوا حول شاب رفع صوته بالغناء ء وكات 
الشبان يبللون عقب کل مقطع مظهرين رضاهم . واقتربوا من مقعدها 
قرموهما بنظراتهم الرتابة الخخايشة » فأحس صلاح باشجسل یسری فى 
أوصاله » وتحرك ضميره النائم فى أعماق نفسه ء وابتدأ زحفه ليقضى على 
أحاسيس النشوة التى كانت تمرح فى صدره ليسيطر على الميدان وحده ء 
وینکل بصلاح خصمه . وانتصر ضميره ققد ماتت أحاسيس النشوة عقب 
وقود الشبان علیما » Wey‏ له وجه صلاح قصاح فيه : « تا لك ماذا 
فعلت ؟ ت ركت صلاة المغرب لترتكب المتكرات هنا فيا بسا لك | ويا 
للشقاء المنعظرك يوم تكوى شفتاك بمكاو من نار يوم العرض ٠! SV‏ . وفر 
صلاح افادی ليحل مكانه صلاح المضطرب آبدا الاق أبدا. واستمر 
ضميره يزه وخعزا؟ لم على نفسه من وخز الإبر » فأحس نفسه تدمى . وآراد 
أن تاخلص من عذابه فنبض فنبعته بديعة » وسار وسارت ملتصقة به وتعلقت 
بذراعه ء فلم جس نشوة کتلك التى كات يحسها بل كان بحس ببا حملا معلقا 
ی ذراعه يعمنى أن يتزل عنه . وأحس ضيقا وتبرها بها ففكر أكثر من مرة ف 
أن یصیح ف وجهها طاليا منها أن تنأى عنه يعيدا وأن تغرب عن وجهه ولکته 
ما كان على إنفاذ بغيته بقادر ء فما زال القلب يشتهييا وان ail‏ نفسه أن ما يمنعه 
من طردها بقية فيه من حياء . 


سك و نت 
استمر صلاح ق صمته وإطراقه حتى بلغا محطة الترام » فلما أقبل ركبا فلم 
جد سوی مقعد خال ء فجلست بديغة ووقف صلاح بعیدا يتنفس الصعداء 
مدا » قلن يضطر إلى الخوض معها فى حديث لا تشتبيه نفسه » ولن يضطر 
إلى أن یتکلف الانصات إليها وعقله شارد ۰ وان يعكلف الابتسام ونفسه 
تدمى . وأطرق صلاح یفکر فابعدأت معركة ضميره » فالویل له من ضميره : 


To: www.al-mostefa.com 
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بلغ الترام حطة الوصول فهبط صلاح وانطلق دون أن ياتفت إلى بديعة أو 
يودعها , وأغذ فى السير وهو منطو على نفسه يحس ندما ورهية ء ندما على ما 
فرط منه ورهية من تفسه . إنه يخشى أن de‏ به فتضتيه » وسار يعجب فى 
نفسه لنفسه ء فما ها تعذبه إن أطاعها » وما ها تعذبه إن رفض إطاعتها ؟ لقد 
أضطهدته لما قرر عدم الخروج li‏ بديعة واستمرت ف تحريضه على اروج 
وتزیینه له » فما بالا الآن تهاجمه بعد أن أطاعها وتنعى عليه ضعفه ؟ واستمر 
فى عجبه وهو لا يدرى أنه ضحية نفسيه المدكافتين » نفسه الشريرة ونقسه 
المخيرة » فإذا ما جح إلى اير هيت الشريرة لوخزه وتنغيص عيشه ولا دا 
حتی يطيعها ويرضى شهوتبا » وبعدها تمحر ك الجيرة لزجره وتأنييه فلا يتتهى 
تعذييه . 

وتذكر فى الطريق دعاء ما کان يجرى له يبال قبل اليوم و لم يتعحرك به لسانه 
أبدا inl.‏ يردده فى نفسه ق حرارة حس تارها تصهر صدره . ولاول مرة 
يهس جلال ذلك الدعاء . فاستمر يردده وهو يصعد الدرج : « hell‏ 
أعوذ بك من شر نقسی ... اللهم نی أعوذ بك من شر نقسی » . 
doy |‏ الباب ففتحته زونجه » فدخعل وأغلقه خلفه ثم طوقها بذراعيه وراج 
يقبلها ق طفة وهو يغمغم : ۱ ميرة .. سميرة 4 . كأنما كان فى سفر طويل عاد 
مته وخخحطر داهم ote:‏ حیاته ۔ وأحس كأنه يود أن بقضی یبا IS‏ شىء وأن 


ener‏ نیگن 


يقص علما قصة ضعفه ‏ ولکنه تريث . وتخلصت منه فى رفق وسالته فى 


آرئیاب : 
ما بلق الليلة ؟ 
لا أدرى » إن إليك مشتاق Gis‏ ۸ أرك منذ ستین . 
_ اعد العشاء ؟ 


س انتظری حتی أصلى العشاء . 

ودخل حجرته وأحذ يخلع ملابسه » و لي ترحمه نفسه الهتاجة بل راحت 
تخزه قسمع صوتا مبتف به من أغوار نفسه :8 يالك من منافق | كيف سمحت 
لنفسك'أن تضع شفتيك ال تین على شفتيها الطاهرتين ؟! و كيف رضيت عن 
oF‏ تلف ذراعيك الملوثتين بخصرها وأن تلصق صدرك ابیت بصدرها ؟ يا 
لعارك ! + . وحاول أن یتخلص من وعلأة نفسه فجعل يستغفر الله فى سره » 
وعاد الصوت يبتف به ثانية : « آذهب إليها واعترف ها بذفيك واطلب مما 
الصفح لعلها تصفح » فقد أسأت إليها وهی لا تدرى » . وهم بان يخرج من 
حجرته ليقص عليبا قصته » ولكن صوت عقله رن فى أذنيه : و حذار أن 
تعترف هاء إنها dl pl‏ مهما سمت ركيت الغيرة فيهاء فستثير بقصتك شكوكها 
وتحرك شجوتها وتعذبها تعذیبا t‏ . وجال فى ذهته عاطر ‏ جال فى ذهنه أن 
يطلب من الله الصفح » فانطلق يتوضاً فأسيغ الوضوء ثم عاد واستقيل القبلة 
ورفع يديه يدعو الله قى حرارة » ولأول مرة یذ کر ضعفه على لسانه واستمر 
يدعو : « اللهم إليك أشكو ضعف نفسى » رب اغفر لى وتب على إنك نت 
التواب الغفور . اللهم آنت رن لا اله إلا أنت » وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بتعمتك عل 2 
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وأبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 4 . وطفرت الدموع من 
عينيه فمسحها بظهر يديه . ثم كبر ووقف يصلى فى خشوع . وجعل يقوم 
ويسجد فى اطمئنان » وصلى صلاة لم يصل مثلها قط فما شرد فکره بدا . 
وكانت حراوة الآيات التى يرتلها تتبعث من قلبه وتسرى فى صدره فكأئما 
المعصية التى ارتكبها صهرت نفسه وخلصتها من أدرآتها إلى خين . 


۷۰ 


انقضت أيام وصلاح یعحاشی مقابلة بديعة » فقد كان على يقين من أنه ڌا 
رآها تحر کت شجونه ونك جرح قلبه الذى سکن سكوف التار تحت الرماد . 
وكثيرا ما تخايلت له فى يقظته فكات يفكر فها طویلا » ثم یتجح أخيرا فى طرد 
طيفها الزاثر . وقد رآها فى نومه مرتين » مرة محلولة الشعر عارية إلا من غلالة 
رقيقة مرتمية فى أحضانه تبادله القبلات » ومرة تقوده إلى طريق موحش مظلم 
مهجور فأوجس خيفة . وكان قلبه يحاول جاهدا عصر كل يوم أن يقوده إلى 
الشرفة راغا ولكنه كان a‏ الأسجديت + وقد مجع حت ov‏ 
فا كيح cl‏ شهوته فلم يدخل الشرفة أبدا بعد مقابلتهما المشكومة 5 
وكان قلبه يتوق إلى مقابلتها مصادفة صاعدة أو هابطة أثناء صعود صلاح 
أو هبوطه ف الدرج ء آملا أن تحرك رؤياها td‏ صدره فيقضى على مقاومته 
التى شد من أزرها he‏ بديعة عن عينيه . تری لو وقعت عيناه عليها أتخور 
عزیته وتذوب مقاومته ؟ إن القلب ليتوق إلى هذا وان صلاح ليخشاه كل 
الخشية » ويدعو الله لن يحفظه وأن يبه تجح ذلك العذاب ابر 
ودخل صلاح ججرته وتناؤل كتابا راح يقرأغيه برهة » ثم أغلقه ووضعه 
" على ركبتيه » وألقى برأسه إلى الخلف وأسبل عينيه وراح يفكر فيما آل إليه 
سحاله . كات ناعم البال tales‏ النفس يحسب نقسه طودا عظيما لا ترعزعه 
الأهواء ولا تحركه الشهوات» قإذا به عقب أول اختبار يجد نفسه خبيثة شريرة 
ما إن تلوح ها يادرة الثم حتى ترتقى ق ألحضان العصية » لا وازع يزعها ولا 


بت ۳ 8 — 


ناهى ينهاها . ألا ما أضعف الاتسان ! 

ونظر من خحلل النافذة المفتوحة فلمح رقعة السماء الزرقاء الصافية eM‏ 
لمترامية أبدا الممتدة أبد! » فأأحس رهية حفيفة هز نفسه » غزفر زفرة ممدودة 
كأتما gy‏ حلجة الرهبة التى انطلقت إلى صدره» ثم غمغم : د اللهم إفى أعوذ 
يك من شر نفسى ٩‏ . وارتد بصره يتفحص الغرفة فوقع على مصحف 
قریب ‏ وما إن رآه حتى قفز إلى رأسه خاطر أن يري فيه طالعه فیعرف ما 
ينتظره من حير أو شر » فتناوله فى إجلال وقراً الفاتحة وهو بين يديه » ثم فتحه 
کیفما اتفق وقلبه خافق Lacy.‏ يعد سطور الصفسة المتى حتى إذا يلغ السطر 
السابع جعل يقرأ طالعه : « وإذا مس الانسان ضر دعا ريه منیا إليه » ثم إذا 
وله نعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من قبل » وجمل لله أندادا ليضلل عن 
سبيله » قل تشع يكرك قليلا إلك من صححاب التار ٠‏ . . وما إن بلغ هذا حتى 
فرح وآراد أن يبرب من طائعه » فهعف بصوت بلغ أذنيه واضحا Vo:‏ 
لست من أصحاب التار - قلعن كنت قد أطت فان خطى لم يبلغ حد 
العصية فلم أوتكب [خدی الكبائر » وان الله يعفر ما دوت ذلك . لا لیس هذا 
طالعى » لا إفى لا أجمل لله أندادا ء إن طائعى بعد ذلك دون شك . واستمر 
يقرأ : « oll‏ هو قانت آناء الليل » ساجدا وقائما يحذر ال حرة ويرجو رحمة 
ربه ء قل هو يستوى الذين یعلمون والّین لا يعلمون » إنما يتذكر آوثر 
الألباب » . وما إن م ذلك حتی هدأت نفسه وقرت واطمان dh‏ وصفا » 
وراح يؤكد لنقسه أن هذا هو طالعه وهو طالع سعيد سقا . 

وأقيل الثيل وصلاح جد مسرورء فقد تصرم م النبار ولثم یطع أهواءه و م 
تضعف عريته و لم يستمع إلى قلبه » وتجح فى كبح جماح نفسه فلم يدخل 
الشرفة اليوم أيضا لبراها . وكات راضيا عن نفسه كل الرضا فما استلزم كبحها 


a 6 یت‎ 


مته جهدا ء وقد آرجع ذلك إلى أن معدن نفسه متاز لا تلعصق به الأصداء » 
. وان علته برهة فما أسرع وأيسر أن ترال . لقد حرج من معركته التاشبة بینه 
وبين شيطاته منتصراء وما شلك فى نتيجة المعركة یوما ولا ساعة . 

ودحل فراشه ونام » وراح فى سبات عميق تخلله حلم جميل » فقد رأى 
بديعة ججسمها اللدن بين أحضانه وهو يضمها فى نشوة وغبطة وسرور . 
واستیقظ من نومه وتذكر حلمه فاضطرب » وحاول آن يستأئف نومه دون 
جدوی فقد سيطرت بديعة على فكره . ودقت ساعة المائط الثانية وهو يتقلب 
فى فراشه ا يتقذب على الجمر مضطربا بحس اختناق الشهوة المكبوتة . وراج 
براود الوم ولكنه قر ونأى Coty‏ حواسه جميعا » فترك الفراش واتجه إلى 
الشرقة لیستدشق افواء عسی أن aye‏ نفسه القلقة المضطربة . 

خر ج إل الشرفة فألفى السكون قد لف كل شىء » والهدوء مسيطرا على 
المكان حتى لكأن حفيف النسيم يسمع » وکان البدر مطلا على الدنيا يدشر 
ضياءه الفضى فيقلب الليل نهارا ساحرا أخماذا » فمد بصره فى رهبة وخشوع 
وراح يدور به فی أرجاء المكان » حتى استقر على شرقتها Lele‏ وازداد 
اضطرابه » وراح قلبه يقفز فى صدره وانتشرت فى صدره أحاسيس متياينة 
ممتزجة » امترجت الرغبة بالرهبة » با هتاك ... بديعة نفسها يشعرها الأسود 
الذى عجر القمر عن أن بيد ليله وعلیبا غلالة شفافة كتلك التی رآها عليها 
فى حلمه ‏ وما إن تذكر حلمه حتى اهتز يدنه جميعه EIS‏ می قد سرت فيه » 
وخطر له أن يفر من وجهها ولكن تسمر فى مکانه برغمه وثبتت عيناه عليها 
۷ تتحولان . والتقت العيون فابعدأت مناجاة صامتة هدت كياهما هذا 
وأفصحت عما يرغيان . وانقضی الوقت وا لا يشعران فقد كانا غارقين فى 
نشوة الأحلام ؛ ؛ ول يشعر صلاح إلا وهو يشير لها طالبا موافاته OW‏ وانطلق 


بديعة نفسها بشعرها الأسود الذى عجز القمر عن أن she‏ 
ليله وعليبا غلالة شفافة كتلك التى رآها علا فى حلمه . 


س1 س 


ليفتح لما پاب مسکنه . وسار على أطراف أصابعه وقد أرهفت منه الحواس + 
وراح ali‏ يدق دقات عتيفة حتى شى أن يوقظ زوجه النائمة » وراحت 
زقرات سميرة النائمة فى هدوء تصك أذنيه صكا وهو سل من جسوار 
سريرها + واستمرت طرقات قلبه تدوى ق أذنيه كأنما مطارق تدق طبلا . 
ويلغ الباب بعد أن بذل جهدا وفتحه فى احتراس خشية أن ينبعث مته صوت 
يوقظ زوجه فیفتضح آمره ء وتم قتح الاب أخخيرا فوجد يديعة واقفة على باب 
YS‏ فأشار إليها في وجل . فأقدست و کانت أثبت منه تفسا وأرسخ قدما ‘ 
ودلقت من الباب فأغلقه حلفها فی رقق» ثم تناول يدها وقادها إلى غرفة قريبة» 
ثم ضمها إلي صدره وبعد td‏ ارتميا على مقعد طويل قريب جسما واحدا. 

وانهي كل شیء فانسلت بديعة في خفة إلى مسکنبا . وقام صلاح إلى AS‏ 
جر عاره وأغلقه وهو فى ذهول عمیق» وعاد إلى فراشه کسیر الاد یتساءل 
عما فعل » وارتمی فى سريره DENS‏ أتون من نار فجعل يتفزع ويعأوه . 
وتحرك ضميره وراح يصرخ : ١‏ ضيعك شيطانك قما جنيت ؟ لذة عبرت 
يعقبها حسرة طويلة وعذاب مقع » لقد هويت فحق عليك عذاب الحريق 9 . 

واستمر ضميره يخزه وععزا شديدا وهو يتلوى من العذاب ؛ وضاق صدره 
فترقرق الدمع فى عينيه فلم یستطع حبسه فجرى على حديه . واستمر فى 
عذاب حتى ارتفع صوت 03M‏ 0552 بالفجر فأحس كأن صوته نار تصب 
فى آذنیه » فوضع أصبعيه ف أذنيه ليصمهما عن “ماع الأذان الذى يزيد من 
أشجانه ولككن OB BS pe‏ كان يقرع سمعه ASS‏ شواظ من نار سددت إلى 
قلبه فأحرقته إحراقا ء وارتفعت النار إلى صدره فأضنته . وأحس ميرة تنبض 
من فراشها فأحس عرق لجل يتصيب منه حتى پغمره واقتريت من سریره 
فود أن تتلعه الأرض قبل أن تسه » ولكن يد سبرة لست كتفه فى By‏ 
وهصست في Oke‏ : 


EY‏ ست 

سب صلاح .. صلاح اتبض قد أذن المؤذن . 

Gad‏ بأن بصیح فيها أن تبتعد عنه وألا تلمسه » ولکن صوتهنحیس و لم جد 
رجا . فعادت age‏ وتف : 

س صلاح .. صلاح .. قم . الصلاة خير من التوم . 

واقتربت بوجهها من وجهه فلمحت دموعه تجرى على خده » فهمست 
ف فزع : 

ب صلاح ء ما بك ؟ أتبكى ؟.. قم يا حبيبى . 

سس دعيني 3 

ہہ ما بك يا حبييى ؟ 

س رأيته رؤيا مفزعاء رأيت نفسی أطرد من ابلنة . 

ا أضغاث أحلام . 

سر لا يا سميرة ع حتف ى هاتف : « تمتع بكفرك قلیلا إنك من أصحاب 
النار .. تمتع بكفرك قلیلا إنك من أصحاب التار » . 

فضمته سميرة إلى صدرها ف حنان وقالت : 

لا يا صلاح » نها وسوسة الشیطان » تعوذ aby‏ مته وقم يا حبیبی . 

ونهض صلاح ليغتسل من «ad‏ واتطلق حزينا کتیبا يحتقر نفسه ويعجب 
لضعفه . وسمع syle LET pe‏ نفسه كأنّه مس ينبعث من مكان سحيق » 

, ولکنه بلغ أذنيه واضحا قويا وانساب فهما عذبا نديا : 
« كل این آدم celles‏ وخر المنطائين التوابون 4 . 
تمت والدمو ع تخضب وجهه : « اللهم إلى أستخفرك وأتوب إليك 4 . ٠‏ 


على إلى 3 4 


( همزات الشياطين 
یاطین ) 


بلغت الجنازة المقبرة » قوضع الرجال الملأجورون اشعش على PM‏ 
وتقسوا الصعداء مدا على وضع ذلك الحمل عن كواهلهم ؛ وانمط الناس 
عل الکرامیی البعارة هنا وهناك حول القبر وأنفاسهم مبپورة وعرقهم جار . 
ونظروا إلى القبر الفاغر فاه الكريه ليزدرد فريسته ويغيبه فى جوفه الوحش 
البغيض إلى الأبد نظرة بلهاء عابرق كأتهم لا يقدرون بشاعة ما یرون و كانم 
لا يردون المكان غدا أو يعد غد . 

, ky » متادیلهم يبففون بها عرقهم ویروحون على وجوههم‎ pe ol 
التبرم والضيق على وجوه الجميع فلولا ألحياء ما جاء أحد لتشييع الفقيد‎ 
الذين يتعيشون‎ tid Ee pel الشاب . وما إن وضع النعش على الأرض حتی‎ 
من قبر الناس إلى النسش حفاقا لا تلج فى نفوسهم خلجة ولا يدب فى‎ 
كان يومهم يوم يمن‎ A صدورهم رهبة بل متفرجة أساريرهم بعض الفرجة‎ 
وإقبال » فهذا ثالث من یقبرون اليوم ولا ينتصف النهار . وأحذ كبيرهم يفكر‎ 
فى أثناء عمله ويتذكر على وجه مُن من أهل بيته فتح عينيه فى هذا الصباح‎ 
المبارك الذى کنر فيه اخخير ليكلفه بیقاظه كل يوم » عسی أن تصبح الأيام يسرا‎ 
كلها إقبالا كلها . وتذكر اقتراب العيد وهو موسم ير عليه وعل أمثاله فأهل‎ 
٠ الموق يغمرونهم بالفطیر والنقود ء قاتمعت عيناء سرورا‎ 

ورفع غطاء النعش وحمل اميت الکفن فى أدراج من حرير ليغيب فى 
التراب » وتطلع كبيرهم إلى الغطاء الملفوف به الیت وفحصه بنظره قحص 
خبير مثمن فطابت تفسه فقد كان الغطاء جديد! لم يستعمل بعد . إن الفقيد 
عزيز على أهله ولا شك » ولكنه ما كان ليتغطى فى حياته بمثل ذلك الغطاء 


سیم ON‏ سس 


الفاخر الذى كفن به . إن أهله ثم تتسهم الفجيعة فيه حب الظهور آمام الناس 
بمظهر gall‏ والترف » فلفوه فى أفخر غطاء فى الدار كانوا قد ادخروه نل هذه 
المناسبات بلا مراع . 

وأسرع المقرئون إلى -حصير بال وضع بالقرب من فوهة القبر وجلسوا 
عليه » وأحذت ألستهم تدور فى أفواههم دورانا سريعا وأعجازهم عهدز 
اهتزازا متتابعا » وأخذوا فى تلاوة القرآن بصوت يرتفع فى نباية کل آية 
وينخفض ف بدايتها » و کانوا فى تلاوعہم كأطفال برتلون القرآن فى كتاب . 
وما كان هذا ليحعاج منهم إلى كبير عناء فقد كانوا يؤدون نفس العمل مرارا 

. وتكرارا صباح مساء» حتى صاروا الات صماء لا يفقهون ما يقرءون شيكا . 

وكان JULI‏ الوحيد الذى fot‏ فكرهم إذا ما دعوا إلى العمل إن كان هذا يعد 
عملا » تكهنهم بمقدار ما سيتقدوته على الخدمة الجليلة التى قدموها للفقيد » 
ويأخذون ف التفكير فى أى وجه من وجوه الإنفاق العديدة ينفقونه .نیم 
وأهليهم فى احتياج إلى أشياء كثيرة » ولكن حاجة بطونیم أولى بالتقديم 
فيفكرون فى م رغيفا يشترون ؟ وما هو الغموس الذى یستحسن أن 
يأخذوه ؟ ويتذكرون ما أكلوه فى أمسهم حتی لا يأحذوه فى يومهم . 
ويستمر الطعام يلوح هم وهم يرتلون القرآن إلى أن ينتبى الدفن بسلام . 

وارتفع صوت المقرئين يلقنون الميت : ( وستعلم يا عبد الله أن الوت 
حق ء وأن debt‏ والتار حق » hy‏ الساعة آتية لا ريب قيا ... ۶ » فأفاق 
الناس قليلا وقطع حبلی تفكيرهم » ولكن سرعان ما أطرقوا ووصلوا ما انقطع 
من تفکیرهم ثم غاصو! حتى غرقوا فى حضم الآمال والأحلام . 

wee 
وف ناحية من الکان جلس ثلاثة من أصدقاء الفقيد مطرقين إذا رأيتهم‎ 


س ۵۲ د 


حسبتهم على الفقید محزونین » وإذا اطلعت على آفکارهم رأيتهم فى شتونم 
يتفكرون وبآمالهم یتعلقون » US‏ الميت الذى لم يقير بعد لم يكن مثلهم 
بالأمس القريب يتعلق بالأحلام ويفرح بالأوهام . 

. أطرق أحدهم وكان شابا فى مقتبل العمر كالفقيد » فسبح به الخيال إلى 
جارته الحسناء Sik‏ كيف أطلت عليه ليلة أمس كالبدر المتير » فأشار ها 
تعود أن يشير طالبا منها أن تقابله فى السابعة من مساء الغد فلم ترد على إشارته 
وما كان الصد من شيمتها » Lek‏ يشير ويطول ويقصرء وأخيرا ظن أنها | 
تفطن لوجوده فأصدر صوتا خافتا ولكتها لم تلتفت إليه » فرقع صوته 
بالغناء : و يا جارة الوادى ... » ففرت من التاففة لا تلوى على شىء . 
فعجب من تصرقها » فما بال حطة الاستقبال لا ترد على عحطة الإرسال اليوم 
وعهده بها نپا تقف لاستقبال الإشارات ولارساها ساعات دون كلل أر 
نصب . ترى ما دهاها وما أغضبها ؟ لم يفطن إلى شیء فهز كتقيه » وأدار 
ظهره ليخرج من الشرفة فرأى نفسه أمام أمه وجها لوجه ء ققد كانت فى 
الحجرة ترقب ما يحدث . وتذكر موقفه من ad‏ فكادت الابتسامة تفر من 
شفتيه وهو مبوار جثان الفقيد العريز ‏ فأسرع ووضع منديله على قمه وخنق 
تلك الابتسامة الوقحة التى كادت تقولد على شفتيه فتفضح دخيلة نفسه . 
bly‏ فى كرسيه وأدار Gane‏ المكان ثم أطرق واستأئف تفكيره فى الجارة 
الحسناء . لقد تواعد! على اللقاء الليلة وما دار تخلده أن صديقه يموت اليوم . 
حول موت صديقه دوت مقابلتها ؟ أيتبغى أن يكون فى FW‏ قبل الناس 
جميعا ؟ و fal ed‏ الفقيد ليلة مامه ؟ أما كان الأجدر بهم أن يقصروا العزاء 
على الجنازة فيريحوا الناس ويريحوا أنقسهم ؟! إنه لا يقدر على أن يخل بوعده 
فإف fel‏ بوعده أغضيها » فليذهب للقائها فالحى أفضل من اميت » ولکن ما 


فسبح به الخيال إل جارته thot‏ 
تذکر كيف أطلت عليه أمس کالب در النير 


— ot 


يقول Jal‏ الفقید إن احتفی ولم يظهر فى مأتم صديقه ؟ لا يد من الذهاب هلا 
هو الواجب وما أثقله من واجب؛ لا بد من الذهاب إلى الم تم ولا بد من مقاب 
حبيبة القلب . فليقابلها أولا وليتوجه إلى المأتم عقب انصرافها وليقل أهل 
الفقيد ما يقولون » أفلا يكفيهم أنه لبس رباط رقبة أسود حدادا على الفقيدء 
وسار تلك المسافة الطويلة خلف نعشه فى هذا الجو A‏ البغيض gall?‏ 
لواجب نحوهم وزيادة فليؤد واجب قلبه . وأقئعه منطقه هذا فأخذ يفكر tad‏ 
يقول ها وفيما يفعل لارضائها وكسب ودها . 
K*‏ عد ع 

وجلس بجواره الصديق الثانى وكان بديناء فبرز آغلب جسمه من الكرمى 
JUL‏ عليه وبان الكرسى تحته كدمية من دمى الأطفال . وأطرق يفكر فيا 
فعله فى الصباح فقد ترك الدار وانطلق إلى السوق ليشترى دجاجتين يطيخ 
علهما فلوخية . إنه يحبها ويطبخها ما دامت موجودة أكثر من مرة فى 
الأسبوع » وإنه ليطبخها بالدجاج فى أول كل شهر . وراح یذ کر ما دار بنه 
وبين بائع الدجاج من نقاش » فقد Jor BOB‏ وقحا لا يبيع ولا يشترى إلا بعد 
أن یسب الدجاج ويلعن بائعیها وآكليما معات المرات . فما قلب الدجاج بين 
يديه وما انتبى من اختيار تون حتى سأله عن تما ء فطلب الرجل تما غالا » 
الا يطلب إلا فى أوزتين عتقيتين . فذكر هو ثمنا معقولاء فما كان من البائع 
إلا اتطف الدجاجتين من يده بشدة وهو يصيح : ۶ مالكم وأكل الدجاج: 
كلوا طعمية » کلوا فولا تابنا ؛ . تذكر الصديق ذلك وهو جالس يبوار القبر 
فأحس بدمه يصعد إلى رأسه ووجهه ؛ وراح يعجب فى نفسه كيف قبل هذا 
القول من البائع السفيه » وكيف ت رکه وانسل دون أن ينبس بكلمة زجر BAS‏ 
قد ای شيا نكرا ؟ أما كان الاجدر به أن پلقته درسا لا ینساه #ولكن ما يدريه 


wee OO teas, 


أن الرجل كان يقبل.منه الزجر دوت أن يزود عن تفسه فیتراشقان السباب » 
وقد يتطور مر بينهما فيدشب شجار قد ینتپی بتمزیق ملابسه » بل قد ينتهى 
بتمزيق جسمه . وما إن يلغ هذا اد من التفکیر حعى ظهر عليه الضيق : وأراد 
أن يعنخلص من وطأة هذه الأفكار ALL‏ على رأسه فأعذ يفكر فى الدجاج 
والملوعية المنتظرانه ليلتبمها عقب انتهاء الدفن . إن زوجه الآن فى المطبخ » 
وان رائحة العقلية لتفوح على الجيران معلنة أن هنا موظفا فى أول الشهر . وما 
إن تذكر العقلية حتى تحلب فمه وإختلس نظرة إلى الساعة الى فى معصمه 
فأيقن من اقعراب وقت الغداء ؛ وتذ کر أن ف طریق عودقه من المدقن إلى الدار 
بائع خلل US ee‏ اشتری مده للا LAS‏ مر عليه ء فعزم على أن يشترى منه 
الیوم عقب انتپاء الدفن الذي طال . 
oe‏ چ عد 

وغرق الصديق الثالث فى بعر من الأفكار وكان محزونا حقاء قكان وجهه 
باسرا وعيناه مسبلتين وخده على يده والزفرات الحرونة الشديدة تنطلق من 
أنفه عالية مسموعة خففة بعض الشیء عن ذلك الكرب الذى يضغط على 
صدره حتى ليحس أنه يكاد nase‏ ويكم أنفاسه » وأخط فى وضع رجل على 
رجل ثم ماليث أن أنزل الر.جل الراكبة ليضع عليها الرجل الأخرى . وما استقر 
قليلا حتى بدل رجلیهفاتول واحدة وأ رکب الأخرى » وما استقر أبدا فکان 
بادى القلق كثير الاضنطراب . كان حزنه لفقد الفقيد عظيما ؛ فقد مات وق 
ذمته خمسة جنيبات لم يسددها بعد ۽ کان قد استدانها منه على أن يسددها ق 
أول الشهر عند القبض ء ولكنه قيض قبل أن يقبض . إنه فى أشد الحاجة إلى 
هذه الجنيبات فراح يفكر كيف يستردها : أيطلبها من أهل الفقيد صراحة ؟ 
و إذا طلبما ألا يعم بقلة الذوق ؟ ومتی بطلیا غداأو بعد غد أو بعد الأربعين ؟ 


سس 0 س 


وإذا طالبهم بالدين وطاليوه يالصك الذى يثبت الدين ولا صلك عنده »نا 
يكون جوابه ؟ أيقول لهم إنه اعتاد أن aay‏ ويأخف منه بلا كتابة ؟ Bly‏ 
هم ذلك آلا يظنون به الظنون فيورد نفسه موارد الشبهات ؟ و ۸ لا يظنون اد 
هو المدين لا الفقيد إذا کانا قد اعتادا الاستدانة والسداد بلا كتابة أو ما شن 
الدين ؟ أيصل + بهم الأمر إلى أن يشكوا قيه ؟ فيه هو الذى OF‏ صديق الق 
لا يفارقه ؟ من pela py‏ لا يرتابون . أمن الأفضل أن يلمح لهم تلميحا فإز 
فهموا وسددو! كان خحيراء وان تغاضوا وتغابوا فیموضه الله خبرا ؟ ولکنا 
ذنبه وما جریرته ؟ و لم یضیع حقه و کل ما جناه أنه فك ضیق ضيق الفقيد و م يطلب 
منه صکا يثبت حقه . اکان من الو اجب أن يطلب صکا ؟ ومن کان يظ نأ 
.الشاب القوی العای يموت قبل ول الشهر ؟! آیرسل هم رسولا بطالمر 
بالدین حتى لا يقف موقف المطالب الذی يخجله ومجرح إحساسه Piet‏ 
كيف يرسل رسولا إل أهل صديقه لیطالبهم بدین له ؟ واستمر الصديق LH‏ 
عببا لأفكاره لا يقر له قرار ولا يستقر على حال . 

واستمر التاس فى إطراقهم ينتقل بهم فكرهم من مکان إلى مكان وم 
بسیحون فى مور الخيال . وتم دفن الفقید وأهيل التراب على قطع حجار 
التى سدت منزل القير » وجاء حاملو الماء وأعنوا يرشونه على القبر وصاح 
أحدهم : و وحدوه » . فأفاق الناس من غشيتهم وهمهموا بصوت فب 
أنماس : « لا إلله إلا الله 4 . وعلموا أن الدفن قد تم فقاموا عن مقاعدهم, 
وانطلق الأصدقاء الثلاثة إلى حيث وقف Jol‏ الميت ووقفوا مجوارهم یتلقوز 
المزای وتم كل شىء وانصرف الناس وما فکر واحد قط أن اليوم يوم الفقيد؛ 
aly‏ يومه هو فى الغد القريب . 


Jap 
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عاد مع الليل مته و كا محطما فخلع ملابسه فى تراخ ظاهر ولبس منامته ۰ 
تناول عشاءه pond ye‏ بأعضائه تستر ot‏ فدخحل حجرته واستلقى على مقعد 
طويل ليرج جسمه الکدود الذی جن إلى الراحة . وماإن استقر جسمه حتى 
أحس خدرا لذيذا ورکنت کل أعضائه إلى هدوء شامل » إلا فكره فإنه | 
پستسلم للراحة على الرغم ما يعانيه من نصب بل راح يعمل ا يعمل دائما 4 

Vail,‏ یذ کر أنه قتر مرة و آراحه بل كان دائما يضنيه » وانه لجسب أنه يعمل| 
حتی فى نومه فإنه ما كاد يخمض عينيه ويغيب عن عاله ویستسلم للذيذ الرقاد 
حتی یدخل فى عام الأحلام فما ينتبى من حلم حتى يبتدكئ ق حلم آخر . 
وأطفعت الأنوار جميعها و لم يبق ق الشقة إلا نور حافت متبعث من مكان 
قصى يترك مضيئا طوال alll‏ ليسترشد به من يقوم بالليل » ودخل کل 
حجرته فساد المكان هدوء شامل » وبقى هو ممددا على مقعده مرحیا ایال 
العنان قراح خخياله يستعرض ما فعله طوال اليوم » فرأى نفسه لم يفعل إلا ما 
يفعله كل يوم » حرو ج مع الشمس وعودة مع الليل وكد وتعب وعمل مضن | 
متواصل . إنه لیذ کر أنه قارف ذلك العمل القاتل مذ سنين ء فما انقضی| 
العمل وما get‏ الأمل ولا لاح المدف . تری هل یضرب على غير هدىأ 
ومبدف إلى لا شیء وينطلق فى طريق ليس له نهاية ؟ إنه لیذ کر أن آماله يوم تزل 
إلى نيدان العمل كانت آمالا متواضعة فما كان يطمع فى أكثر ما يضمن له 
عيشة راضية . فلما حصل على ما يحقق له ما تمبى ء ولا اقترب ما حسيه عباية 
أطماعه » تضخمت آماله وسیحت أحلامه ويعدت أهدافه فانطلق فى رما 
يلهث کا يلهث الکلب المنطلق ف أثر صاحبه الذى ينبب الأرض بسيارته 


سس ٩‏ ۵ نس 


إنه کلسا طوی جزءا نما یقصله عن هدفه بعد هذا ادف بقدار ما طوی » فله 
آرضا قطع ولا أملا حقق ولا نفسه أراح . قد شدته آماله إلى عجلة الزمن 
وراحت تلهبه بسیاطها فیدور | يدور الثور فى الساقية . تقد خدعته اماله 
الکواذب فجعلته يخذ فى السیر فى إثر سراب . إنه يتطلق منذ ستين وإقه لا بزال 
يتطلق فما بلغ ما يريحه ولا ما يرضى أحلامه . وإنه سینطلق غدا وبعد غد ولن 
يصل إلى هدفه بداو إن ما یصیو إليه خيال فى حيال » ولا فما نهاية هذا السعى 
امتواصل والتعب التتابع والتكالب:على الدنيا ؟ ما نباية كل هذا ؟ أجل ما 
نبايته ؟ وهل يحتاج معرفة نهاية هذا تساؤلا واستفسارا ؟ إنه أمر معروف 
ALL,‏ واحدة متکررة 4 سيمضى ارا لا يمضى غبار على وجه الأرض 
بعده » ويقضى ليلا لا يقضى ليلا بعده إلا وهو فى بطن الأرض مغيب » 
فتموت آماله بموته وتتقضی أحلامه باتقضائه . ولكن أيموت حقا هو الذى لا 
يطيق السکون ‏ والذی إذا مرض لا يطيق الرقاد » والذى يا الدثيا حركة 
وحياة ينتبى به الأمر إلى أن يرقد ساكنا إلى الأبد ؟ فما تفه البداية وما آبشم 
- النهاية 1 

ولفحه افواء المتسرب من النافذة المقابلة له فأحس برودة تسرى ف 
جسمه » قنبض وأغلق النافذة واتجه إلى سريره وتمدد وأخمض عينيه حاولا أن 
يغرئ ملاك النوم يتطويقه وضمه إلى صدره انوت ليريحه من أفكاره . لکن 
آفکاره أحذت تراجه فألفى نفسه يفكر برغمه 4إنه سيموت وسیصبح بین 
غمضة عين وانتباهتها ذكرى تروی . إذا ما تحدثو ا عده تحدثوا عن الم حوم قى 
حشو ع » ولذا ذکر اسعه ترحموا عليه » ولکن حتام یذ کر ؟ إنه سيذكر لبضع 
سنین ثم توت ذکراه کا مات قلا يعود يذكره أحد أو pet‏ إنسان بأنه كان 
هناك . فما أبشع الدنيا ! أيتقضى کا ينقضى حلم قصير دون أن يشعر به 


السام ae‏ 
أحد ء أو يسقط وتستمر عجلة الزمن فى دورانها دون أن تحقل بسقوطه ء أو 
تقف هنة لتلعفت إلى ذلك البائس الذى هوى ؟ ولكن متى حقلت عجلة 
الزمن بالمناكيد الذين تطويهم طيا ؟ إنه لیذ کر يوم مات أبوه وكان هذا آول 
عهده با موت » فقد مات فى آول الليل وكانت ليلة حالكة الظلام » وما كان 
فى السماء تجم واحد Vy‏ » فحسب الكون شا ركهم حزنهم وارتدى یاب 
الحداد مثلهم » وظن أن النجوم اختفت -حزنا مشاطرة طم فى أتراحهم » 
وحسب أن عجلة الزمن قد كفت عن الدوران » وأن هذا الليل ليس له نهار . 
ولكن طلع النبار فروّعه طلوعه فما كان يظن أنه يطلع . نیز غ مس بعد موت 
أبيه ؟ ؛ تقد كان يحسب ذلك Whe‏ » والطلقت العصافير الساكنة ق الشجرة 
الکائنة تحت تافلتهم تزقزق كل يوم » وتنتقل من فنن إلى فتن » وتفض 
أجنحتها الدقيقة فى سرور فما أحست مصاب بجيراتها . ودبت الحياة فى کل 
شىء إلا فى ذلك الجسد العزيز السجی » ويا ليتها ما دبت إلا فيه » وسار كل 
شیء OE‏ يسير فما لیس الكون ثياب الزن لا فرتدی رداء الليل کا ظن 
ولكنه لبس تیاب السهرة » فلما انقضت السهرة بأقراحها وأتراحهسا 
وأسرارها وعلانيتها » حلع الليل وليس النهار کا تعود أن يفعل كل يوم ؛ فما 
شعر الكون بشىء ؛ ولم يبق إلا الصحاب ليشاطروهم أحزائهم . وانعظروا 
موافاة الصحاب بعد أن أعلن المصاب الفادح وطال اننظارهم » ولكن 
الصحاب کانوا هناك فى الحدائق يلعبون ويشربوت ویأأکلون ویضحکون » 
فقد كان اليوم يوم شم النسيم » وما حطر الصاب على قلبهم إلا بعد أن عادوا 
من رحلاتهم فى المساء قفکروا فى العزاء . إنه ليذكر كل هذا كأنما وقع 
الساعة » وإنه لیذ کر آباه كطيف مر يه » وإنه لیذ کر تلك السنين الطوال التی 
قضاها مع والده قبل أن هضی کا يذكر قصة قرأها فى کتاب » أهذه هی 


سیب ٩‏ بت 

! ؟ فما آشقی الانسان‎ ay 

وحاول أن ينام وأن يبعد تلك الخواطر التی احتلت فکره » وتقلب فى 
فراشه dol,‏ يحاول أن ی رکز تفكيره فى موضوع آخر » وكاد يدجح فى أن 
يوجهه وجهة أخرى ولکن ارتفعت دقات ساعة الخائط فکان رنينها فى أذنه 
کنعیب الزمن . فألفى نفسه یفکر فيها ويخاطيها بصوت كان يصل إلى أذنيه 
واضحا على الرغم من أن شفتيه ما تحركتا ولا احتلجتا علجة : إيه يا ناعيات 
الزمن ASI‏ ؟ ولكن لم تكفين ؟ وما يهم وقوفك أو دورانك إذا كانت 
عجلة الزمن قدور و توما ر 
کا تحن مسخرون وإنك engine‏ كا ستنتهى . أجل ستتبین فلا تقر حى فإنك 
ES e e‏ 1 
إننا نعلم التباية ولكن ما أسرع ما ننساها ونغفل عنبا فتتافس وتتطاحن > 
ونتباغضن:ونتشاحن » ونتضارب ونتقاتل » وتمشى على أجداث ضحايانا 
مزهوين نكاد نبلغ الجبال طولا » ناسين أنداعما قريب ستصرع » وق جوف 
القبر الومحش سنقیب . ويا ليت القبر هو النباية قإنه سیندثر على مر السنين کا 
اندثرتاء وستصیح ترابا تذروه الرياح كا أصبح الذين خلوا من أسلافنا ء وإلا 
أين أجسام البشر من يوم حلق الله GEL‏ » أين ذهبت ؟ ٠‏ . 

وأحس رأسه يكاد پنفجر فتقلب كا يتقلب على الجمر » وتناول الوسادة 
من تحت رأسه ووضعها فوقه وراح يضغطها بيده نما ماو أن يخمد تلك 
الأفكار التى أزعجته » ولكن تنيت حواسه كلها واستمر فكره يعمل فرفع 
الوسادة وأعادها سيرتها الأولى تحت رأسه واستلقى على ظهره وثبت عينه فى 
سقف الغرقة . وجال قى نقسه حاطو + من يدريه لعل حوائط حجرته كانت 
فى سالف اثرمان أجسام أناس مثله كانت لهم آمال کآماله » وأفکار تؤرقهم 


ع iY‏ بي 


ا تزرقه أقكاره » وهواجس تبجس فى صدورهم کا تبجس التواطر فى 
صدره وآلام تعذبهم کا تعذبه آلامه » وأفراح تسرهم کا تسره أفراحه . 
فلن كانت خواقط حجرته فى يوم من الأيام شرا يسعى » إن جسمه سیصیر 
بعد آلاف السنين حجرا» أو ينقل إلى حقل من الحقول سمادا فيمتص الزرع 
جسمه ويأكله الناس وفيه منه ما فا ع کا يأكله هو OV‏ وفيه منه ما فیه من 
أجسام من سبقه » فيا لشقاء الناس يأكل كل سلقه . 

واستمر فكره يعذبه » وأخيرا تعطف ملاك النوم فمس يأتامله الرقيقة' 
جفته فراح فى سبات عميق » ولكته ما لبث أن رأى فيما يرى ALI‏ مكانا. 
فسیحا قخما ما رأی فى الدنيا مثله قد غطىيز رع أضر ببيج » وقد تفجرت 
انار خلالم تفجيرا » وانتغرت فيه أرائك من بلور مصفئ لا يحجب ما 
خلفه » وعل تلك الأراتك أطياف د تشم أضواء فضية SUIS‏ منها يدر متیر 
.. كانت الوجوه راضية مطمعتة كلها وضاءة و كلها سعادة . رألفى نفسه على 
أريكة من الأرائك وبجواره وأمامه أطياف تتطلع إليه فى حنان » فراح ینقل 
بصره فيا وقد يان الدهش فى وجهه» ولكن لم خيس رهبة ولا فرعا فقد كان 
مطمقنا لکانه تغمره نشوة وسعادة . ولكته كان س رغبة فى معرفة موّلاء 
الذين يشاركونه مجلسهء فالتفت إليه الطيف الجالس بجواره وسأله : 

س من ّلاء الذين أسعدنى الحظ بمجالستهم ؟ 

سنا أرواح تلك الأجساد التى یتکون من بعضها حوائط حجرتك 

س أرواح حوائط حجرق ! 

أجل 

س وما جاء بى إلى هنا If‏ 

س رأيتا ما اعتراك من فرع لما فکرت ف الموت قأشفقنا عليك » وأردنا أن 


wily‏ يكة انلك 
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و 
بجواره 
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نعيد إليك روعك . 

__ أتود آلا أفزع لذکر الموت ؟! 

ليس الموت thy‏ الصورة البشعة التى صورها لك خيالك . 

ليس الموت بلك الصورة البشعة ؟ 

سر أجل . 

وهل هتاك أبشع من الفتاء ؟ نا ستتیخر ا تخر الماء وتصيح لا 
شىء . ستندثر آجسامتا وتضيع فى ذلك الكون العريض . 

سب وما أجسامكم ؟ هيبا اندثرت وضاعت کا تقول فما قيمة كل هذا ؟ 

س ما قيمة كل هذا ؟! صتصبح لاشیی؛ ستصیح کان لم تكن بالأمس . 

ا 
بلا قيد » وستنغذ إلى افقائق فى يسر » ولن تعوقك عوائق للکان ولن يقيد 
الزمات بقیوده . 

إلى لا أفهمك . 

س ما أيسر ما حدئلی به » آما خلعت رداء وألقيته ؟ 

أجل . 

وهل أحس الرداء شيعا ؟ 

— وهل کان الرداء جس ۴ 

ت مثل جسامکم کمثل الرداء + فإذا ما صعدت الروح إلى عالنا 
أصبح الجسد کرداء حلع وألقى . آتحس شيا إذا ما مزق الرداء أو أصابه 
العدم ؟ أتذكر ج من الأردية أبليت ؟ أتعرف ما مها وما صارت إليه ؟ ل مم 
بالجسد کل هذا الاهتهام كأنما الجسد هو کل شىء ؟ إذا ما صعدت روحك إلى 
عالمنا فلن تأبه بجسدك ولن تلتغت إليه » بل ستشعر براحة لفروجك من 


ست 2 ست 


سجنه ولت ر كك ذلك العا م الحبيس إلى عالم واسع عريض . 

- آآفرح لترك عالنا الضيق ؟ ومن قال إنه ضیق ؟! 

س انه أضيق من سم SL‏ کا تقولون ؛ فإنك لا تری منه على ضيقه إلا 
رقعة حدودة » ولا تعلم من آمره إلا قلیلا ء ولا تنفد بصيرتك إلا إلى ما تلمس 
من الأشياء» ولا تعرف من شعونك إلا ما يقع لك فى ساعتك . آما ما يصيبك 
غداء وآما ما ينتظرك من حير وشر ‏ وأما مالك وما تصير إليه فهو الجهول 
الذى تتشوقون ad]‏ وتعمنونه وتعحرقون شوقا إليه . وما تفه ذلك المجهول لو 
كنم تعلمون . إتنا هنا تری آمامدا ماضیکم وحاض رك ومستقیلکم وما کتب 
لكم . ولکم تشفق علیکم ونضحك منکم أحيانا » ولا فری الفزع الذى 
يصيب Fd‏ عندما يقع فى ضیق ‏ فإنا نری الفرج منه قريب وهو یائس 
ساخمط يندب حظه » متبرم بالجياة يحسب أن قد کتب عليه الشقاء . فلو أن 
بصيرته کانت تنفد إلى عالم الخد م تنفذ بصائرتالما فزع ولا قنط » ولانطلق 
فى طريقه المرسوم راضيا حتى تتقضی مدة سجته الجسدى . ولكم نرق لكم 
عندما نرى أحدم وقد نال فوزا قد شمخ بأنفه » وحسب الدنیا ما خلقت إلا 
له قسار Vik‏ فخوراء وأغد ليجمع الدنيا إليه وما رأى أن الحاوية تحت قدميه 
إذا ما حطا خطوة تردى فيها . 

يا الحقارة الحياة ويا لشقائنا ! لم لا نعيش فى وئام وسلام ما دامت ADA‏ 
هوا وغرورا ؟ ثم نسرف ف الأحلام bf‏ كان مآل هذه الأحلام الذبول ؟ لم 
نتكائب على الدنيا ونقيل عليها إذا كانت be‏ معرضة » ومتا سأخمرة هازئة »> 
وعلينا ضاحكة مقهقهة ؟ إنها لتغرنا چا غرت من قبلا ء وإنها ستطوینا م طوت 
من سبقنا » فلم نأمن ونر کن إليها ؟ ل لا نحذرها حتى يواف الأجل ؟ 

س be‏ سنة الحياة ولن تجد لسنة a‏ تبدیلا . 

) هرات الشياطين‎ ١ 


سس 


س إلى أملك ما يكفينى » فسأنزوى بعیدا عن معمعة الحياة لأمضى بقية 
آیامی هاتقا سعيدا . 

سب ن تستطیع ؛ إتك تطلب غالا . 

س وما استحالة ذلك ۴ 

. سیجرفك تيار الحياة وسیلقی بلك فى مرها التلاطم » فترضی حينا 
وتمتعض أحيانا » وستستمر المعركة بيدك وبیتبا فتصرعها مرة وتصرغك 
مرات إلى أن تلحق بنا حيث الدعة والسعادة والاطمعنان والحدوء . 

واسعمر غارقا فى نومه حتى رن رنین المبه فهب مذعورا وأسزع ليرتدى 
ملابسه ء وكان ينظر إلى الساعة من وقت إلى عر نحشية أن يتأ حر عن عمله 
ls’,‏ نسى حلمه وما فکر فيه فى od‏ ولا تجهز حرج ليشد إلى عجلة 
الزمن الدائرة أبدا ء المنطلقة أيدا . 


ahd 


جلست فاطمة على الأرض وقد ساد القاعة التی تسکنبا ودجاجها وعتزتبا 
سکون قاتل وظلام دامس » ولولا النور الخافت الباهت التبعث من الذيالة 
الموضوعة على الفرت والمنعكس على صفحة وجهها السمراء سیب الکان 
قبرأ مهجورا ؛ فقد كانت العتزة ترقد فى ركن لا یصل إليه الضوء ء و CIE‏ 
الدجاجات قد استقرت فوق قفص كبير وقد لفت أصابعها فوق جریدة 
وأغمضت أعينها » وكانت فاطمة مطرقة ساهمة وقد ارتسم الألم على وجهها 
وبان الحزث ق عينيها Sey‏ صدوها حقدا وغلا ؛ ققد قتل زوجها منذ أيام وهو 
عائد من Jad‏ عند الجسر وإنها لتعرف قاتله» ولكنها لم ترشد الحققين إليه 
لا تود أن تتقم لزوجها بنفسها . وأخذت فاطمة تفکر فلم يزدها تفكيرها 
لأسن :تنا Va‏ ارلا ولد فلو أن غانولنا ليرت حتى رم 
أغرته بقاتل أبيه فيقتص له منه وينتقم لدمه المهدور . إنه لما ينغص عيشها أن 
ترى قاتل زوجها يغدو ويروح تحت بصرها وهی لا تفعل شيا ولا تحرك 
ASL‏ 

واستمرت فاطمة تفکر وقد طفح المقت على وجهها فضاقت حدقتا عينيها 
وبرز عظم فكيها وانطبقت شفتاها فى قسوة . إنها لا تطيق الصبر .. وعلام 
تصبر ؟ قتل زوجها ولیس له من يطلب بدمه غيرها » إا لن تستریع ولن يبدأ 
طا عيش حتى ينال القاتل جزاءه وحتی يلاق حتفه . ولکن ما تفعل امرأة لا 
ولد ها ولا مال عندها ۴ لو نا كانت غنية لما استعصی عليها الأمر فإن بضعة 
جنهات تدفعها إلى سرحان لكفيلة بإنجاز کل شىء على ما یرام . وتشبشت 
فاطمة بالفكرة الطارئة » فليس ها إلا سرحان » ذلك الرجل الذى یکتری 


VA‏ س 


لقتل الناس . ولکن ما تدفع إليه وهى لا تملك من -حطام الدنيا شيا » إنها 
منكودة تعيسة . ومشى إليها اليس فا حست تبرما » وقامت قدور فى القاعة 
تفس عن صدرها ما يكريما فاصطدمت رجلها بعنزتها القابعة فى مرقدها 
فاتفعت فى مفيلتها فكرة آرضتبا بعض الرضا . ۸ لا تبيع عنزتها غدا وتقدم نها 
إلى سرحان ليقتل ها غريها؟ وهل يرضى سرحان أن يقدم على القتل لقاء هذا ٠‏ 
الأجر التافه ؟ و لم Las‏ أن تكدر تفسها فجعلت تعللها بأنه سيقبل . فما الذى 
يخسره إذ! ما قتل ها قاقل زوجها ! 

وأرادت فاطمة أن تنام ولكن طار النوم وأرهفت منها الحواس وجاشت فى 
صدرها رغبة قوية لم تستطع ها دفعا . نبا لتود أن تنطلق من غورها لتقابل 
سرحان ولتقص عليه ما وطنت عليه العزم ولتضمح منه القبول أو الرفض + 
فإنها لا تطيق الصبر وهذه الرغبة تقلقها وتؤرقها . وحاولت أن تكبح زمام 
نفسها وأن تقاوم رغيتها فى ارو ج ولكن رغبتها غلبتها . نهضت وأنجهت نحو 
لاب » وقبل أن تفتحه خخطر لا آن تخل عنزتها معها » فلعل سرسحان يقبلها 
منها الليلة فتحقق أمنيتها ويم بينهما الاتفاق امنشود . فاتجهت إلى عنزتها 
وسحبتها من مقودها وفحت الباب ثم حرجت تضرب فى سواد الليل إلى دار 
سرحان . 

اقتربت فاطمة من دار سرحان فسمعت ضریات قلبها تدوى فى أذنيها » 
وأحست رعدة خفيفة تسرى فى بدنها . وهمت بطرق آلیاب ولكن توقفت 
يدها -امظة واضطرب نفسها وفکرت ف الأوبة تتنظر الصباح » ولکن رغبتها 
شدت من أزوها وهزمت ترددها فدقت الباب دقات » وانقضت مدة حسبتها 
فاطمة دهراءوفتح الباب وظهر رجل صارم النظرات قبیج القسمات قصير 
القامة تحيل الجسم » فلما رأى فاطمة قال بصوت أجش : 


س ماذا تریدین ٩‏ 

فاحتبست الکلمات فى حلق فاطمة ولم تدر ما تقول بل دفعت إليه 
بعنزتها » فظهر فى وجهه العساول فقال : 

س ما هذا ؟ 

وسکن روع فاطمة قلیلا وعاد إليها بعض هدوئها . فقالت فى صوت 
مضطرب حزین : 

س جفت إليك أرجو عونك وأطلب إحسانك . 

سب ماذا تريدين ؟ 

— قتل محمود عبد العاطى زوجی وهو عائد من الحقل عند الجسر لمشاجرة 
شجرت يينهما ولیس لى من يأخذ بتأره» فلم أجد إلا نا إليك ولكنى لا 
آملك إلا هذه العنزة » فهل لك أن تجبر عاطری وتقبلها منى ؟ 

وتظلعت إليه ف طقة تنعظر ما ينطق به » فقال فى عبوس : 

2 pally عنزتك‎ gle — 

فاغرورقت عیناها بالدمع وقالت فى صوت خنقته العبرات : 

آترفض لفقری ؟ والله لو كنت ملك شیف آخر ما تأخرت عن تقدهه » 
فان لا أرجو من دنیای إلا قتل ope‏ : 

س خلیها وانصرق . 

لقد أضر على الرفض فلم يسعها إلا أن تجهش بالبكاء » فقد shel‏ الأمل 
وضاع الرجاء . وتان سرحان يفحصها فألفى بسا وفقراء ووقعت عيناه 
على دموعها المنهمرة على خدیها فدح ركت فى تفه عاطفة ما كانت لتتحرك 
فقال : 


وقدم مود فصوب إليه يندقيته ثم أطلق عليه انا 


ار فارداه 


عن ۷۲ سس 


سب تمذی عنزتك وانصرق يا امرأة فلن آحذ منك شيعا .. أما حمود BB‏ 
aisle‏ بدون أجر .. سأقتله لوجه الله . 

وانقضی الليل وأقبل tall‏ » ومشی الناس إلى الحقول وخرج محمود إلى 
عمله وأخذت ساعات الهار تمر : حعى إذا ما مالت الشمس إلى الفروب حمل 
سرحان بندقيته وانطلق راضی التفس مطمش القژاد » وسار إلى الحقول وهر 
يمس تشوة الحرم المنطلق إلى بيت الله . إنه ليشعر بالطمأنينة تشیم فى نفسه 
وتشرح صدره » وبلغ مکمته الذى سیکمن فيه واتعظر غير هياب ولا وجل 
بل كان يحس غیطة العابد الزوی فى حلوته » وقدم حمود فصوب إليه بندقيته 
ثم أطلق عليه التار فأرداه .. 

وکر سرحان عائدا إلى داره مفلوج الصدر » راضى النفس» ناعم اليال» 
مسعریع الضمیر » تشیع الخبطة فى colt‏ فهذه أول مرة فى حياته يقتل فيها لو جه 
1 


we 


امس لول 


سار محسن ف الطریق الطويلة الفضیة إلى الكلية فى تؤدة واتران » وحسن 
شاب ف العشرین من عمره طریل القامة مفتول المضل أبيض الوجه آزرق 
العيدين ‏ وهو من fol‏ الدلنا . وقد كانت زرقة عينيه مدار قذ ع شدید » AB‏ 
عيره زملاؤه بأنه من نسل الفرنسیین » كبير الأنف واسع الفم تعلوه مهابة 
ووقار. وبلغ ياب الكلية قلمح عم مر جان وقد انفرجت شفتاه فلاحت hid‏ 
كهلال أبيض فى رقعة وجهه الحالك السواد وكان يرد على تحية الطلاب فى 
سرور ء فمال مسن نحوه ولا أصيح فى محاذاته d‏ يسلم عليه کا فعل بعض 
زملائه بل هس : 

عمتل یا عم dle yp‏ 

فقطب عم مرجان جبينه » واختفى املال الأبيض من وجهه وقال 
متافقا : 

س آوه مسن بيه .. یبا ل 

قدنا منه وهو یقول : 

قل و gael‏ 6 ياعم مرجان . 

لا لا یا محسن بيه .. عيب . 

فضحكك حسن ضحكة عالية جلجلت ف الکان فطارت ف أثرها المهابة 
والوقار » وها لا يلازمانه إلا ذا كان وحده أو كان فى -حضرة إنسان لا يعرفه ع 
أما إذا قايل صديقا فقل على الوقار السلام » فهو لا يطيق الصبر على الضحك 
ولا یکتفی bal‏ بالابتسام . ودلف من باب الكلية فبلغ سمعه صوت جلية 
وضوضاء قحسب أن الطلبة يتأهيون لاوضراب » وتساءل عما يدعوهم إليه 


— vou 


فلم ید سیبا ولکنه غمغم : « وهل لا بد من سبب للإضراب ؟ لكم 
أضربنا فى السنوات الثلاث الماضية التى قضيتها فى الكلية بلا سیب أو لأتفه 
الأسياب » . وأغذ فى السير فقد واتته فرصة کبری pel‏ » وبلغ فناء الكلية 
فألفى لافتات كثيرة معلقة هنا وهناك وقد:انقسم الطلبة جماعات جماعات » 
فهنا جماعة تستمع إلى حطیب » وهتاك جماعة تبتف » وثالثة تنصت إلى شاعر 
من الشعراء . Sas‏ ف العو أن tol‏ الاتتخابات لاتحاد الجامعة قد بدأ 
فانفر جت أسارير وجهه » فإن هذا الأسبوع أحب أيام الجامعة إلى قلبه » قفیه 
يطللق لتبريجه العنان وينال من المرشحين کل منال » وانطلق کا ينطلق إبليس 
يبحث عن ضصية بين المرشحين . 
كان حسن يتوق فى قرارة نفسه إلى أن ye gt‏ غمار معركة الانتخابات 
وكان يتمنى أن يصبح عضوا ف اتحاد الجامعة » وقد هم أكثر من مرة فى 
السنوات السابقة بأن یرشح نفسه فهو يعلم أنه محبوب fy‏ الطلبة جميعا 
| أصدقاؤه » ولكنه على الرغم من ترجه شديد الحساسة لا يحب Oh‏ اجه 
أحد » فلو نزل إلى ايدان لكان عرضة لسهام منافسيه . اضف إلى ذلك أنه 
يعتقد أن فى ترشيحه EE‏ له » فسيضطن إلى اسعجداء الأصوات اسعجداء» 
وسيمن عليه من ینتخیونه وهو يقت الاستجداء والمن . قأقبع تفسه بالابتعاد 
عن هذه التوافه ب | يسميها ‏ التي لا تستحق إراقة ماء الوجه. . كان يتمنى 
من كل قلبه أن يفوز بعضوية الاتحاد ولکنه كان يخشى مواجهة الصعاب التى 
تعترضه وتقف فى طريق قوزه بها er sea‏ توت جيم 
وان لم يفطن هو إلى ذلك » قراح يسخر متهم أجمعين . 
٠‏ وتف سن عند لا کب عليه بر Ui hie‏ 
فغمغم : يا للنسکین | ترى أية ثورة يعنى ولم يشهد بعد ثورة ؟ أهى 19 ؟ 


س ۲ ۷ س 


قد كان السید غراب فى « القماط 4 . ولکن من بدری فنحن فى عصر 
العجزات ؟ لعل آمه وضعته على منصة عالية يحمس التاس ‏ فوأوأ ویکی 
وانتحب فأثر فى جموغ الناس » فانطلقوا مسحورین بعویله لیلاقوا الوت 
مطمعنین . وفکر فى أن بشاغب غرابا ولکنه تذ کر أنه ذرب اللسان وآن آعوانه 
كثيرون » قانطلق يبحث عن فريسة أسهل ازدراد! فألفى جماعة تحت لافتة 
كتب عليها : « انتخبوا أبن الخطيب شاعر الوجدان 4 . فانفرجت الزاوية 
اليسرى لشفتيه فى ابتسامة خيث وجال برأسه خاطر : لولا ثقل ظل ابن 
الخطيب الذى لا یطاق ؛ ولولا لسانه الخارج آبدا بعد كل كلمة ليبلل شفتیه » 
ولولا عصاه الثقيلة الغليظة التى يحملها معه أي سار لتهبه الوقار ولا تدری 
لم ببحث شاعر الو جدان عن الوقار » ولكن هكذا شاء الشاعر العظم ‏ ولا 
كل هذه المضايقات لكان شاعر الوجدان هدفا طيبا وصيدا سمينا . وانطلی 
محسن من جماعة إلى جماعة حتى وقع بصره عبل لافتة جميلة مز ركشة كتب 
علا بخط مطرز بديع : ١‏ انتخبوا جمعة ؛ . ول يجد بجوار اللافتة جماعة بل لح 
شابا ضامر الجسم صغير الحجم جدا حديث Age‏ ( بالبنطلون ) القصیر 
يتطلع إلى اللافتة فى فرح وسرور » فغمغم محسن : 8 إنه جمعة ولا ریپ » وانه 
فى حاجة إلى من برعاه » فکیف حطر له أن بر شح تفسه لیرعی مصا خ الناس ۴ 
ولکن لا باس » . وفرح عسن بصیده فهتف : 

من جمعة 1 

فإلتفت الغلام وابتسم ابتسامة ساذجة واقعت عيناه بيريق الفرح 
والسرور ء وتطلع إلى patil‏ الكريم فى اطمعنان وكانت أسارير وجهه تنطق 
بالشكر والامتنات وإن لم يتحرك لسانه بشىءء فقد كان القادم أول من.وفد 
عليه » ولو لم تكن فكرة التبرج قد استولت على لب حسن لعطف على الغلام 


سس ۷۷ مت 
رارق له قلبه » ولکنه كان مندفعا بكليته إلى تحقيق فکرته فهجم على الغلام 
پاسطا ذراعيه , ثم ضمه إليه وهو یصیح : 

بر أهلا جمعة ... أهلا جمعة . 

وكأن أبا لاق وحیده بعد غياب طويل فضمه إلى صدره فى حنان . وأحس 
جمحة ارتیاحا وهو فى أحضان محسن فقد وجد العملاق الذى يؤيده والذى 
سيأحذ بيده إلى کرسی اتحاد الجامعة العتيد . ومال مسن وحمل جمعة على 
عاتقه ا تحمل الام وحيدها الذى تدثله » وأمسك يديه بیدیه وقد بعد مأ بين 
ذراعيه » وراح يقفز به ويرقص على نغمات Glee‏ : 

اتتخبوة جمعة » اتتخيوا جمعة ٠»‏ .. انتخبوا جمعة » جمعة . 

واتطلق حتی توسط فناء الكلية وهو يقفز يرفص جمعة الحمول على عانقه 

س انتخيوا جمعة ... انتخبوا جمعة . 

يلغ صوت تحسن آذان الطلبة فتركوا حلقات الخنطب والشعر » وانطلقرا 

خفافا يضحكون ويلتفون بمهرجهم الأعظم » وهتف محسن : 


فأحس الغلام نشوة عظمی فها هى جموع الطلية تبتف باسمه . إنها أول 
مظاهرة تقام له وهزه الفرح فامتلاً صدره خبطة » وكان يحس سرورا عظيما 
كلما قفز محسن به واطمأن إليه اطمعنان الطفل إلى أمه التى تبدهده وتناغيه » 


VA a 
۔ فکان هتاقها یدغدغ‎ ٠ ومد بصره فألغى جموعا تبتف باسمه : و جمعة جمعة‎ 
أذتيه وینسکب فیهما حلوا أخاذا » وفاض بشره فلم يالك نفسه فطفرت من‎ 
عیته دمعة فرح فأراد أن يكفكقها ولکن يديه كانتا فى يدى محسن . فمال‎ 
! برأسه ومسحها فى كتفه وهو بتر فرحا ؛ قيا لجمعة السعيد‎ 

FF‏ ع د 

انصرف الطلية إلى دورهم.وانصرف جمعة فرحا بالصداقة التی عبطت 
عليه فرفعته من طالب حديث مغمور إلى أشهر طالب ف الكلية فى نة البصر » 
يرقف الجميع باسعه ويلعفوت يه العفاف الشعب بالزعم » انطلق مأحوذا بروعة 
الاستقبال الحار الذى استقبل به » وسار نشوان یردد ف نقسه : و جمعة ve‏ 
جمعة .. انتخبوا جمعة .. » وبلخ الدار ودخل حجرته مسرورا وألقى بكتبه 
وهو يدور ف الحجرة يكاد يطير من شدة القرح . 

وأقيل الیل ودل جمعة لينام ولكن لم تغمض له عين » فقد كانت حواسه 
مرهفة یت کر حوادث النهار فى انشراح » وتمنى أن ينقضى الليل سريعا لينطلق 
إلى الكلية وليقابل محسن العزيز وليستمع إلى هتاف الطلبة له . إنه ليحن إلى 
"ماع اسمه منطلقا من أفواه الطلبة قيالسحر افتاف 1 

و کان فرح حسن عظيما فقد وقع على غلام ما كان يظن أنه سیقع De‏ صيد 
أسهل مته يوما » فعلى الرغم من أنه تلقى دروسا كثيرة فى المدارس فإنه لم يتلق 
بعد الدرس الأول » إته لين call‏ من العجين وسیکیفه كيف يضاء وسيسخر 
منه كيفما يحلو له وسيجعله أُضحوكة الكلية سنين وسين . إنه لیسجب كيف 
أمضى هذا القلام سنى التعليم الطويلة قبل أن يلتمحق بالجامعة ؟! إنه غلام “ghee‏ 
:وغر-كبير لا یفرق بين اد والسخرية . لقد صدق أن الطلبة يبتغون له بمدارته 
بعضوية اتحاد الجامعة فراح يحدثه عن المتافات فخورا مسرورا ! ولم 


سس ۷۹ س 


يحاول أن يسأل نفسه مرة متى اکتشفوا عبقريته النادرة و AS‏ علمواباأحقیته 
للعضوية » ولكن ماله وهذا ؟ فها هو امه يردده ابمیع . 

وخر ج جمعة إلى الكلية مبكرا عامر الصدر بآمال كيار وأخذ يبحث عن 
حمسن فى كل مكان فلم يعثر عليه قراح يننظره ف قلق » وثبت عينيه على مدحل 
الكلية ومر الوقت ثقيلا بطيئا ... ولاح حسن أخيرا فأأحس جمعة فرحا 
لظهوره وهم أن يعدو نحوه كا يفعل الأطفال عندما یلمحون بعض من يبون 
على بعد » ولكنه تذكر أنه مرشح لعضوية اتحاد الجامعة فقام وسار على تؤدة 
مخالبا رغبته وقایل حسن فى وسط الفنای وما إن وقعت عينا عسن عليه حتى 
هتف بصوت کلرعد : 

مس جمعه 4 

وفتح ذراعیه وتلقاه فى صدره » وأشرق وجه الغلام وسار بجوار سن 
مسرورا وانطلقا من ناسية الادارة فالتقت محسن إليه وقال : 

إل أين ؟ 

تعال معى لأدفع القسط SUM‏ . 

هیا . 


وسارا ولا اقتريا من غرفة احصل قفزت إلى رأس عنسن فكرة فأمسنك 
بذراع جمعة وقال : 

سس انتظر . 

8 be. 

اذا تدفع القسط الآن وباق آسبوعان على آخر ميعاد لدقعه ‏ أيقه فقد ۱ 
نحتاج إلى نقود . 

فرد جمعة فى بلاهة : 


یب عاو وه 


نحتاج إلى نقود ؟ تاج إلى .- 
ب أجل لاد من شراء بعض الأصبوات . 
شراء بعض الأصوات ؟ 
أما معت المثل الذى يقول : 9 آطعم الفم تستحى العين © ؟. 
أجل . 
لو سا حفلة شاى فى الأمريكين مثلا ودعونا الطلبة الأقرياء» ألا 
pa‏ هذه الدعوة آثر ؟ سيكون ها هل الوقع فى نقرسهم . 
وبعد ؟ 
لا بد من إقامة حفلة شاى . 
قمد جمعة يده فى جيبه وأخخرج التقود ودفع بها إلى محسن وهو يقول : 
de‏ واقعل ما تراه صالخا . 
لا .. لاآحذ نقودا ولا ألمسهاء yo‏ أمر نفسك بنفسك . هذا جرد 
اقتراح من خلص لك ۰ فان شفت شعت أعذت يه وال شعت تركته . 
وأقم حفل باهر دعی || إليه أصدقاء حسن المقربون » فأ کلوا هنیغا وشربوا 
مریقا؛ وانصرفوا وهم يشدون على يد الداعى الکرم يمكوته بعضوية الاتحاد + 
ویغالبون بسمات لو أطلقت حريتها لارتسمت عريضة على وجوههم أو 
للجلت ضحکات » وانتپی الحفل وقد ذاب القسط الثانى من مصاریف 
ع # و 
احتدمت المعركة الانتخابية فى اليوم الرابع فقام حطیب كل مرشح یذ کر 
محاسن مرشحه » ووقف جمعة وعسن وأصدقاؤه يرددون تافام » والتفت 
خبیث إلى محسن وهمس : 3 أذكروا محاسن موتا 4 . فابتسم حمسن ول يجرق 


ed‏ المعركة الانتخاية ف الیسوم الرایسع 
ققام خطيب کل مسرشح يذكر عتاسن مرشحه 


( همزات الشياطين ). 


AY سس‎ 


على اشطاب  BLS‏ یقول ؟ وجذب جمعة من يده وابتعد به عن الابصار 
وقال : 

آصیحت اقب شيعا عتیقا » قد سكم الناس الخطابة » نرید تجدیدا . 
ألم تخد فى الإعلان أنه كلما كانت طریقة الاعلان جديدة ضمنت عددا أكثر 
من القراء ؟ قد فكرت لك ق دعاية هائلة » دعاية ستقلب الكلية رأسا على 
عقب ستعمل دعاية لم يعملها مرشح قبلنا ولن يعملها مرشح بعدنا . لقد 
أمضيت الأمس جميعه فى إعداد کل شىء . والله لبخيل إلى أتهم سيطلقون على 
هذا اليوم « يوم جمجة » على الرغم من أنه يوم أربعاء . 

ومال عل wil‏ وأسر له با آعد فتبللت أسارير جمعة ‏ وقال له خسن : 

س ستخلد هذا اليوم فى تاریخ الكلية .. هيا . 

ورج من ياب الكلية وجمعة يقفز فرحا وسروراء ومرت ساعة والخطباء 
يخطيون والشعراء يصبون جام شعرهم على الطلية المساكين . وارتفع صوت 
مزمار وطيول » واقتريت الأصوات حتى غطت على أصوات اللخطباء » وعیل 
تلجمیع أن الطبل البلدى يعجه صوب الكلية قتطلعوا خو الباب . و نم يطل 
انتظارهم فقد دحل من الباب رجل معمم ينفخ فى مزمار وجیواره رجلان 
يدقان على نقرزان وعلفهم حمسن يذب مارا رکب عليه جمعة وقد ليس 
ملابس اتود الحمر ووجهه إلى ذيل الحمار وظهره إلى رقبته و کان على رأسه 
ريش طويل وراح يتلفت إلى الطلبة مسرورا . فأسرع الجميع يضحكون : 
ونزل الخطياء وأسرع المرشحون لیسقوا ميا بالموكب العجيب » وارتفم 
صوت محسن عاليا : 

ل انتخبوا جمعة . 


فردد الجميع : 


3 


Se ee Oe OR 


me AY سم‎ 


ولکن همسا كان قد سری بين الطلبة فراحوا یصفتون ویرددون : 
سب العب يا جمعة .. العب يا date‏ . 


واستمر الضجيج والمجیج » وراح هذا ذب ذيل الحمار وآخر يحاول أن 


١‏ يركب أمام جمعة » وثالث يعبث ف الريش العا الذی يزين رأسه » وأخيراعاد 


لو کب من حيث أت يمل جمعة المزیز . 
SE‏ مد 

وجاء الیوم الفصل فوقف الرشحون عند باب نة الاتسخایات یتظرون 
إلى الداعلین نظرة استجدای وأقبل محسن ونظر إلى جمعة وهو یدخل و کور 
له يده وراح Wee‏ ویتسم . واختفی حمسن عن أعين المرشحين وتناول ورقة 
مکتوبا فيها أسماء الرشحین لیشطب أسماء الذين لا برغب فهم » فتناول قلمه 
وشطب آول ما شطب اسم جمعة العزیز ؛ وعرج بیعسم لجمعة وی كد له أن 
التجاح مضمون فالجميع ينتخبوته . 

وظهرت نتيجة الانتخایات ونال جمعة صوتا Lindy‏ وهو یعرف جيدا 
صاحب هذا الصوت ‏ فقد كان هو جمعة نقسه ء وأقبل مسن عقب إعلان 
التيجة وقال له : 1 

أرأيت ؟ إن هذا الصوت صوق . 

فنظر إليه جمعة نظرة مقت » ولعلها أول نظرة مقت نظرها فى حيانه . وأدار 
ظهره له وانصرف مطاطيع البصر حرينا» فقد شرب أول كأس وتلقى أول 


درس . 


مشی الظلام إلى المدينة فمشى املع إلى القلوب » فإن الناس باتوا شون 
اليل ویوجسون منه خيفة ویعمتون انقضاءه » فكلما ولى ليل کتب pel‏ 
عمر جديد . فإف قاذفات اموت ومجلبات الدمار glad‏ فى cle‏ القاهرة فى 
سكون الليل فتبتنك سعوره وتفزع اللاجعين إلى صدر آننوم الحنون > ثم تلفي 
الدمار لقاء وتتار الفناء قارا . 

ونشر الليل ألويعه فساد tall‏ وجوم » وأقفرت الطرق وراح wl‏ 
تأرو فى الأوبة إلى دورهم يتحسسون الحوائط یعلمسوت طريقهم BFE‏ 
طيات الظلام التى تراكمت بعضها فوق بعض » فقد خبت جميع المصابيم ای 
كانت عهدییم » وأسدلت على Ja yt‏ الستور » فحجیت النور ومنعته م ن أن 
یتسرب منه يصيص يرشد السائرين إلى السبيل . 

وراحت أم تقطع الطريق بين النافذة ويكر السلم صاعدة هابطة حائقة 
متيرمة خائقة متشوقة تكاد الدمو ع تطفر من مأقيبا » فإن ابنها الوحيد ل بيد 
وقد انقضی من الليل شطره ؛ وأخشى ما تخشاه أن ينطلق صوت التذير م 
تلقی أبالسة السماء حملها واينها بعيد عن أحضانبا لا تدرى أكتيت له السلام 
ol‏ ذهب مع الذاهيين ؟ وبلغت النافذة قأطلت منها وحاولت أن تخترق بصرها 
حجب الظلام ولکن.ارتد لپا بصرها وهو کسیر » فما رأت إلا سوادافى 
سواد » فانقيض صدرها وسالت دمعة على خدهاء ثم رفعت رأسها إل السماء 
تلتمس من الله ستره ء قلم تتمتم بدعاء و لم تتحرك شفتاها ولكن حست 
حرارة قلبها تشر فى صدرها . واستمرت على ذلك برهة ‏ وبلغ سمعها زر 
خفيض حسبته صوت طائرة مغيرة ففزعت وآرهفت منها pel hl‏ وهرولت 


ولکنبا آرادت أن تظهر لایپا غضبها فعيست وقطیت. جبينها . 


hm‏ سب 


إلى بر السام تنظر لعلها tal a2‏ صاعدا فيعيد إلى التفس الخائفة المعذبة 
هدوءها . ولکنه ‏ يعد و لم برحم قلب أمهء فأحست رو حها تذوب وقواها 
تخور فجلست على الدرج وقد أسددت رأسها إلى حدید الدرابزین تنظر من 
خلله ‏ تبعظر أوابة الغائب الذی لا عس أن قلبا به مشغول وعلیه ملهوف 

ومر الوقت ثقیلا بطیعا ء و معت وقع أقدام صغيرة فاضطریت » وازداد 
قليها حفقانا و هیت منتصية ؛ ثم تدلت من فوق الدر ایزین تنظر فلمحت ابا 
الصيى صاعدا فشعرت بالطمأنينة تشيع فى صدرها واتبسطت آساریر وجهپا 
وعبللت » ولکنها آرادت أن تظهر YY‏ غضبها فعبست وقطبت جیینهافبان 
عليها الغضب وإن كانت الراحة قد سکنت قلبها . وبلغ الاين مکان مه فاصم 
قليبا وان ظلت على عبوسها ء وقالت فى صوت حاولت أن يوحى بالزجر 
والغضب : 1 

ما هذا الغياب يا رشاد ؟ 

فقال معتذرا : 

س قابلت صديقا لم أقابله من ستين فالتا الحديث . 

فدخلت الم شفتها وهی متكلفة عدم الرضاء ودخل رشاد حجرته وخلع 
ملابسه ‏ ثم رج فوجد الطعام معدا فدعا أمه لتا کل معه » فقالت له ق 
اقنضاب إن ميعاد عشائها قد فات ولا تستطيع أن تأكل وتنام . ثم ذهبت إلى 
حجرة بعيدة وجلست صامتة ق ركن بعيد . 

وتناول رشاد عشاءه » ثم انطلق إلى فراشه ودس جسمه النحيل فيه »و 
يدقض كثير وقت حتی ارتفع غطيطه . فقامت أمه وسارت على أطراف 
أصابعها ودلفت من باب حجرته ونظرت إلى وجهه فى وله cab yc‏ عليه 
واشتاقت إلى أن تطبع على وجته قبلة » ولكتها أحجمت خشية أن توقظ 


—AL— 


بلییب ‏ فمدت يدها فى رفق وسوت شعره وأبعدته عن عينيه » تم سحبت 
عليه الغطاء فى هدوء وانسلت لتنام . 

ولف السكون الكون وركن التاس إلى النوم » وما استراحوا من امام 
والامهم حتي انطلقت أصوات زمارات الإنذار the‏ السكون ولع 
القلوب . فهب ام من نومهم مذعورین وانطلقوا مفزوعین كل يفر بنفسه 
وینجو جلد لا يفكر فى سواه . وهرولوا جميعا فما درى أحدهم ما ارتدی ولا 
fe‏ وذ الناس على الدرج يتداقعون كل یخی الوصول إل الخبا الأمين 
ليطمثن على حياته . 

وهيت أم رشاد من نومها مذهولة مذعورة ‏ وجرت بغريزتما إلى طقلها 
cal‏ فوقه وقد تشرت ذراعيها لتحميه بجسمها إذا ما خر عليهما السقف » 
وانعشلت رشاد من فراشه » فلما استوی على قدميه لفته فى ثيابه وضمته Vl‏ 
وحرجت تضرب به ف الظلام اللجى » فلما بلغت الدرج وابتدأت التزول 
ad‏ > وجدت أناسا يترا همون » فجعلث تدفع الهابطين وتمرق برشاد فى “فة 
حتى بلغت ها . 

وساد اللكان سکون قائل ‏ ثم “مع دوى انفجارات متتابعة قبان الرعب 
والذعر فى وجوه الناس وایتدعوا یتبامسون ‏ ثم ارتفع مسهم حتى صار 
صخبا عاليا غطى على أصوات الانفجارات المدوية » وطلب ناس من الناس 
السكون فسكنوا قليلا ثم ما لبثوا أن عادوا سيرتهم الأولى . 

وأطلقت زمارات الأمان فأضيئت الأنوار » وعرج الناس من pee‏ 
مطمكنين یسیرون فى هدوء لا يتدافعون ولا یتزاهون . 

واتقضت SJ‏ ق فرع وهول » وسقط رشاد مریضا فجعلت آمه تمرضه 
وهی تباب الليل وترتجف إذا ما تذكرت زمارات الإنذار . فماذا تفعل إذا ما 


و 


فجأها الصوت البغيض ورشاد لا يقوى على السير ؟ ومرت لیا فى هدور 
فاستراح الناس وتمتعوا بلذيذ التوم » ولکن أم رشاد ظلت مسهدة لا یتطیق ها 
جفن » فقد ثقل المرض على heel‏ الوحيد فاسبل جقنیه وغاب عن الوجود . 

.وجلست أم رشاد فى جوف الیل بجوار اينها الذى يبود بأنفاسه تسم 
الدموع » وانطلق صوت زمارات الإنذار يعكر السکون ويبيج الشجون, 
فهبت الم واختطفت ابنها وحملته وأسرعت به تفر من الموت الذى يتأرجع 
فوق الرعوس ۔ 1 

وانتبت الغارة يسلام وعادت الأم ووضعت رشاد فى فراشه وهو غالب 
عن الوجود » وراحت ترضه وتدلك له يده الباردة لعل حرارة يدها تتفز 
إليه » ولکن ما انقضت ساعات حتی كان الطفل العزیز قد مات . 

وأقبل الليل فلم تفزع آم رشاد لاقباله و لم fad‏ لمقدمه ء فلم تعد بابه أو 
تخشاه . فليقبل با شاء ققد ذهب الذی كانت تخشی عليه » ودخلت فراشها 
ونامت حرينة كسيرة الفؤّاد وانطلقت زهارات الإنذار قما هيت من نومها 
وما افظلع قلبها رعبا بلی سالت دموعها على حدها » ثم أطبقت عينيها لتستأتف 
نومها بين الأصوات المدوية فلم تعد الغارات تفرعها ء وما عاد يبزها انطباق 
السماء على الأرض . 


حركة دائبة وباب یفتح ویغلق ثم یفتح لیغلق » وأناس یدخلون وأناس 
يقرجوت » وعلى هذا الباب قطعة نحاسية مستطيلة حفر عليها جخط Bip‏ 
جميل : 3 رئيس التحرير » . ودفع فراش توب الياب بشدة فظهر فى الصدر 
مكعب طويل فوقه أوراق كثيرة مبعارة » و خحلف الکتب شاب يدين ف PR‏ 
رأسه الأصلع بضع شعرات belt‏ كلما صاح » وهو دائما صائح صاخب : 
هذا الصباح » قلم ببق على صدور مجلة الكرياج إلا يومان ‏ يومان فقط ولایت 
بعد جميع احررین من تقديم موضوعاتهم . وارتفع صياح رئيس التحریر , 
وراح صوته يرن فى المكان يصرخ ويتوعد ويثور وينذرء ثم ابتداً الصوت 
يخفت حتى تلاشى فتنفس الحررون والسعاة الصعداء ؛ فقد انتيت مظاهرة 
الأسبوع وتمت مواد العدد الجديد فى أمان . ولکن لم يدم اطمعنانهم طويلا فيا 
لبث أن رن جرس الردهة الخارجية رنينا متواصلا وارتفع صوت رئيس. 
التحرير حتى طفی على رنين امرس » فانکمش الحررون ف أماكتهم وأخذوا 
يتلفتون بعضهم إلى بعش يتساءلون فيما بيتهم : 9 مسن ؟ » . وكانت 
١‏ من ؟ ۾ هذه كافية بينہم للدلالة عل كل شىء » کانت تقوم مقام جملة طويلة 
معناها : و من المنكود الذى لم يقدم بعد ما طلب عنه ؟ 4 . فأشار جسنى: 
يأصبعه إلى صدره ونكس رأسه بحركة تمثيلية تعبر عن المذلة والمسكئة فض حك | 
الرفقاء . ود حل الفراش التوی عهرول وقبل أن يحرك شفعيه قال له حسنى ع 
الفور : i‏ 

حاضر .. ذاهب إليه حالا . 
فحملی فيه الفراش مذهولا كأئما أق حسنی آمرا عجیبا ارقا » فضحك ؛ 
الرفاق » وانطلق -حستى إلى غرفة رئيس التتحرير وفتح بابها برفق ودخل یتدم 
0 


ars 
: رجلا ويؤخر رى » وقيل أن يلقى التحية صاح رئيس التحرير فيه‎ 

أين القضة ؟ أين قصبة هذا العدد ؟ 

فقال حسنی متلعها : 

الم آنته متها بعد . 

قجذب رئيس التحرير الشعرات اليتيمة المسكينة النابتة فى صنحراء رأسه 
الجرداء جذبة قوية وصاح : 

س ما هذا یا حسنى افندی ؟ ل تنته منهأ و لم يبق سوی يومين الین »لا .. 
هذا كثير .. كثير جدا . 

سأقدمها غدا . 

دائما غداء لو كان هذا الخد جملا لبرك . 

بت غدا صباحا . 

سب ستری يا سيد حسنی . 

وهم حستی بالاتصراف ولکن رئيس التحریر صاح به : 

حستى أقندى ! 

فتبت حسنى فى مكانه وقال : 

اقندم ؟ 

لا أريدها كقصة العدد الفائت ۶ 

- وما ها قصة العذد الفائت ؟ 

إلى لا أميل إلى هذا النوع من القصص » أو بوضع اصح إن جمهوری 
لا يروقه هذا اللوع . 

وله ؟ 

اه وی سک قصسية لا بل رف ام ای تبر 

الجمهور وتلعب بعواطقه ‏ 


aw AE منت‎ 


دته نوع تحلیل هادئ . 

س قلت للك إن هذا gil‏ ع لا يرضى قراءنا فهو لا یرضینی . 

فظهر الضيق على وجه حستی وآحس كبرياءه يطعن أمامه فقال : 

ولكته يرضى القن ويرضيتى . 

فصاح رئيس التحریر 

دائما تتمسكون بالفن » مسکین هذا الفن الذى نحتمى به كلما 
أحفقنا . اعلم أنه لا يهمنى ما يرضيك وما يرضى الفن » إن كل ما أبغى هو 
تقديم ما يرضى عنه جمهورنا . 

ای ججمهور ؟ 

— جمهورتا الذى يدفع قروشه ليتسلى لا ليتعب فکره فى متابعة صورك 
الغامضة وعقدك التفسية . جمهورنا الذی لا یپضم إلا الخقيف من الأفكار 
والذى يقرأ فى الترام وعلی شاطيع البحر ليتسلى ويقطع الوقت » وف الفراش 
ليجلب النوم . اکتب يا حسنى قصة مثيرة ؛ غرام عنیف » Ble‏ وقتل » انتقام 
مروع يبز المشاعر ويجعل صدور القراء كمرجل يفور : فضيحة تهرهم 
وتسلب لبهم وتستولى عل أفعدتهم فتجعلهم بفتك يتغنون » وعقدرتلگ 
القصصية يتحدثون .. أتسمع ؟ 

س أسمع للأسف الشديد . إن ما تطلب هو نوع تافه من أنواع canal‏ 
بل هو آنقهها جمیعا . وان آرباً بنفسى أن أهبط إلى هذا المستوى أو أكتب فى 
هذا النوع . 

- يا مسكين إن هذا التوع يلاق رواسا وإقبالا » فدح فنك واكتب ما 
يرضى الجمهور . 

س إن ما تطلب متى Bees‏ وطبعی ء فكيف أكتب فضيحة وآنا أمقت 


سب ٩۵‏ س 


الفضائح » أو Jal‏ قتيلا وأنا لا أطيق رژية قتيل ولو فى قصة . الحياة Se‏ 
بالصور المبيجة + فلم لا أنقل إلى قرائك ما فى الحياة من جمال ؟ لا أشرح 
صدورهم بدل أن أقيضها ؟ ل لا آسعدهم بدل أن آشقهم ۴ 

فضاق صدر رئيس التحرير قصاح فيه : 

لن أقبلها مناك إلا قصة مثيرة تبز المشاعر وتستول على الألباب . 

ساحاول وأمرى إلى الله . 

سس غدا صياحا يا حستی وإلا ... 

لا لزوم لإلا هذه سأقدمها غدا صباحا قصة مثيرة وعلى رأسك دم 
ضحاياها . 

وانصرف حسنی إلى مكتبه وأتحزج ورقا وتناول قلما » وسر ح خياله منقبا 
عن قصة عنيفة مثيرة ولكن لم يفتح الله عليه بیع فراح يرسم خظوطا على 
الورق وجعل يراود خياله على التحليق فى عام الفضائح » ويحاول أن يتذكر 
مأساة سمع بها أو قرأ عنما لينسج على منوافا ولكن أغلق عليه فقد كان خياله 
اليوم مهیض الجناح لا يستطيع التحليق » فأخذ يجاور خياله كا تعود أن يحاوره 
كلما فترت همته عن أن یتفتح أمام عينيه موضوع قصة يكتبيا . وكات الحوار 
يدور دائما فى داحل نفسه وهو مطرق صامت » إذا رأيته حسبته نعسان ألقى 
يرأسه ليستريج بينا تکون الح ركة داثبة ف نفسه » والحوار يشتد ويلين » وقد 
يبلغ درجات الفورة والعنف فقال Sd‏ وهو يجاوره : 

أتسخلى عنى الیوم ؟ 

وما تريد منى أن أقعل ؟ 

سس أن تسعفتى بمأساة دامية . 

بر أمقت gt‏ ولا حب ذكرها . 


od‏ مس 


أما سمحت کلام رئيس التحرير ؟ 

دعنا من رئيس التجرير ؟ 

سکیف لا آفکر ق رئيس التحرير » فهلا تود أن تعيش ؟! 

هذا أمر يتعلق بك . 

س ويتعلق يك 

لا .. إفى أعيش وأحلق فى عوالی الحبيبة سواء أرضى رئيس التحرير أم 
مس كيف تعيش بدونى ؟ أنت تبع لی فإن سعدت حلقت أنت ف عالمك 
الوردى » وان شقيت تخيطت فى دياجير عوالم الحزن البغيضة . 

أما آنتشلتك من عالمك الكريه مرارا وجعلتك تحلق معى فى أجواء من 
الجمال الحبيب ؟ أما سموت بك عن البشر وجعلتك كالملائكة ترتفع لا یقن 
دون ارتفاعك حائل ولا يمنعك عما تبغی ماتع ؟ 

لطالا حلقت معك » ولطالا شعرت براحة وسعادة واطمغنا » ولکن 
ما كانت هذه الراحة لتدوم فما كنت ألبث أن هوى من عالك إلى Me‏ فأجد 
أنى جد فى آثر مراب . لطالما تتاولت على موائدك ما لذ وطاب أثناء جوعی 
ولكن طعامك الفاخر ما كان Sd‏ يطنى > ولطالما ارتديت أفخر الثياب 
وخطرت کا تخطر العروس ولكن ملابس عالك ما كانت لقستر جسمى » 
ولطالا قابلت عندك من آحب ور شفت من ثغورهن الرضاب ولكن تلك القبل 
فى عالم الأوهام ما كانت لتطفوع شوق » ولطالما انتقمت من آعدانی ونكلت 
بهم فى ساحتك حتى جاعو! أذلة صاغرين ولكن هذا الانتقام ما شفى غليل ولا 
جعل GLEE‏ يأتون ساجدین» ولكم جعانى ألم فى عاللك رئيس التحرير ولكم 
تال منى هنا رئيس التحرير | بالل هيا لقند حضتا فى حديث لا طائل تمته » ولن 


am ٩۷ نس‎ 


پرضی رئيس التحریر . 

وما fail‏ ؟ 

أسعفنى ولك على ألا أكلفك مشقة طوال الأسبوع.. 

سس سأحاول أن احث عن فاجعة ء ولکن هذه المرة فقط . 

أعدك بهذا . 

س اتفقنا . 

انطلق خيال حسنى ؛ ولبث حسنی مدة کالئوب اللقی لا ییدی حرا کا ولا 
تثور فى نفسه الأحاسيس + ثم ظهر فى وجهه حركة حياة واتتعاش فقد عاد إليه 
خياله يصيح : 

وجدتها.. وجفتها . 

س ماهی ؟. ماهى ؟. 

س الفضيحة التی تبحث عنها . 

س أعلم آنها الفضيحة التی أيحث عنها » ما هی ؟ 

سب زوج سعيد يعيش مع زوجه عيشة tale‏ وهو يثق يما كل النقة » وی 
يوم من الأيام يعثر مصادفة على رسائل مرسلة bell‏ من عشيقها يبئها لواعج 
شوقه ويذكر فيها ما يشير إلى tell‏ فيقور الزوج ولکته يكم ثورته dehy‏ 
فى مراقبة داره » حتى إذا ما اخعلى العاشقان ete OU‏ وأطلق عليهما 
الرصاص . 

بب أهذه هی الفضيحة التى هرتك طربا فجعت تصيح : « وجدما .. 
وجديبا 4 كأتك أرشميدس العصر والأوإن . ما حسبتك سقيما إلى هذا الخد 
قط . لطالا كتب الكتاب فى هذا الموضوع حتى صار مهلهلا لا یستحق 
الكتابة فيه . 


( حمرات الشياطين ) 


سب ٩۸‏ س 


سل ليست العيرة بالوضو ع فکم من مرة “معتاك تقول إن العيرة CRAY‏ 
تحريك الشخوص ‏ إبراز الشخصیات وئیزها - 

تحريك الشخوص أو سفك دمائها !؟. 

الا تسخر یں بريك . al‏ يطلب رئيس التحرير سفك الدماء [رضاء 
الجمهوره المتعطش للدماء ؟ فليس الذنب ذنبی . 

وكيف يكتب plat‏ هذه المأساة ؟ أيطلق الرجل الرصاص وهو صامت 
هادئ » أم يلقى على الآثمين محاضرة طويلة يستصرخ فما السماء ویستتزل 
اللعنات ويرغى ويريد منددا بالسفلة الأوغاد ؟ 

لا ید من القطبة الرنانة التى يفوق دوجا دوى الرصاص الذى سينطلق 
عما قريب . 

س ما أقول فى هذه الخطية وأنا لا أجيد صياغة العبر ولا انتقاء الکلمات 
الرنانة التى fad‏ الدعماء يمعصمصون شفاههم إعجابا كلما قرأوها ؟ 

أوه ! أثقلت علي اليوم . ألا تعرف كيف تقول : « يا للكرامة الهدورة 
وياللشرف المسلوب | طعنتافى فى الضمم ويا ليت طعنعكما أصابت فى مقتلا 
قأردتتی صريعا . ولكتباتركت جر حا یدرف قيحا وصديدا . إن ألفى لن يشم 
يعد اليوم إلا رائحة الخيانة » وان عيتى لن تريا بعد اليوم إلا صور LE‏ وان 
GST‏ سبرن bag‏ دواما رئين ضحکاتکسا الآثمة » ولن یحو صوت الرصاص 
الذى سيتطلق من مسدسی يعد حين صدى ضحكاتكما . يا لی من ort‏ 
مسكين ! يا رب السماء.اشهد ؛ إنى. أغسل عاری بدمائهما ... ماقا 
أتضحك ؟ 

وهل يسعنى إلا أن أضحك » من أين للك هذا وما وقفنا معل هذا الوقف 
أبدا ؟ 


۹۹س 


سای قشل . 

س وین تتمثل . 

- ما أكثر من تتمثل بهم فى عصر من کتاب التهویلات » ألا قذكر ذلك 
الممثل المؤلف اففر ج وما يعرض من فواجع دامية مفتعلة حتى نجح ق أن يقسد 
أذواق الجمهور ؟ تمثل به فهو يكتب قصصه بدماء أبطاله . استعر قلمه البتار 
الذى يخلف وراءه من القعلى والجرحى أكثر ما خلف وراءه جيش محارب 
مرود بالدافع والديابات . 

لا والله لن أكتب على طريقته ولو طردق رئيس التحرير . أتطلب منى 
أن أصيح کا یصیح مستعملا تلك الكلمات الجوفاء الرنائة التى يقشعر منبا 
بدنی ویتصیب-بسییپا عرق ا نجل منى ؟ والله إنى لأشفق على ذلك الؤلف 
المسكين كلما فکرت ف أنه قد يحدث أن يعاد عرض [حدى قصصه بعد حقبة 
طويلة كطور من أطوار ااقثیل . إن ضحكات السخرية والازدراء التى 
ستجلجل فى جتبات صالة العرض od‏ فى أذنى الآن » وإلى لأذكر كلما 
تذكرته ذلك الشريط السینای القصير الذى عرض علينا Leg‏ عارضا تطور 
القٹیل فى أوروباء فرأينا كيف کان المشلون يتكلغون فى ح ركام ویبالفون فى 
إشاراتهم » فإذا قابل ابيب الخبيبة قدم إليها الورود يطريقة تضحك SSA‏ © 
ثم ركع وقبل طرف ردائھا ثم شكا وبكى ونوح وهو راكع أمامهاء وأخيذت 
يده العنى تلمس قلبه ثم تطير فى آطواء ثم تعود لتلمس قلبه . وعلى الرغم من أن 
القطعة التى كانت تمثل مأساة دامية فان ضحكات الهزء والسخرية كانت SE‏ 
جدبات صالة العرض Ga‏ فلن يكون مصير صاحينا إلا هذا المصير . 

س هذا هو التوع الذى يطابه رئيس التحرير ویطلیه الجمهور . 

لا ee‏ رئيس التحرير ولا اجمهور . 


we ee 


س حسنا تفعل » هذا ما قلته للك أولا فوداعا . 

سس لا .. لا انتظر » بل همنى رئيس التحرير ويهمنى الجمهور » فإف أريد 
أن أعيش ولکن لا أريد آن أكتب مثل هذه oll‏ » هلا أسعفتتى بموضوع 
آخر ؟ 

إلى متعب الآآن فلن أقدر على فعل شىء فكأتما آحمال الدنيا قد وضعت 
فوق وكأما أربطة الدنيا قد شدت وثاق . 

سأدعك الآن تستری . يظهر أنك متأثر بصا حبنا فعميل إلى المبالغة فى 
التعيير » قأرجوك ألا تتمثل به يعد الآن أبدا . 

وطوى حستی الورقة المبسوطة أمامه » وختح درج الکتپ وأخرج رزمة 
أوراق موضوعة بين دفتى جريدة قدية وضعها تحت إبطه وعبض » ثم SUB‏ 
تارا دار أمجلة . وما إن دلف من باب العمارة حتى لفحته نسمة لطيفة 
أنعشته . وسار فى الطريق قليلا و کان قد عزم غلى ألا يفكر فى أمر القصة إلى 
أن Lye‏ أعصايه ویستر یج خياله المكدود » ولكنه ألفى نقسه يفكر فيها برغمه 
فراح يشمغم : ؛ لو لم يطلب متى رئيس التحرير قصة مروعة لكان الأمر 
سهلا » فما أيسر کتابة قصة غرام » فما كان عل إلا أن Sat‏ يبطل قصتى إلى 
مرقص من الراقص فيتعرف هناك بقتاة هیفاء ذهبية الشعر حلوة اللغئات 
مرحة الأعطاف » وما كان على إلا أن أقفى آثار القصاص المحدثين فأسمعهما 
السيمقونية الثامنة لبتبوفن والدانوب الأزرق » وأجعلهما يرقصات على نغمات 
أل Blue Sky‏ ء ثم يخر جان إلى الشرفة فيتناجيان فى ضوء القمر متاجاة لا 
تصدر إلا عن شاعرين ملهمين لا عاشقين عاديين . وما كان علي إلا أن 
أجعلهما يتواعدان على اللقاء فى معرض من معارض القن لیتحادثا عن الرسم 
والدحت ومشاهير الرسامين والمثالين » فأستعل بذئك على القارئ کا يفعل 


سد ۰۱ ۱ مس 


تضاصنا » ولأدحل فى روعه أن ألم بکل فن ألم أتحدث عن الموسيقى بالأمس 
وأتحدث عن الرسم والرسامين اليوم ؟ وللزيادة فى الاستعلاء على القارعع 
ولایامه أنى أكثر منه ثقافة واطلاعا أجعل بطلى قصتى يكتشفان آنهما بهویان 
المطالعة ويفضلان ple‏ النفس خاصة » فأجعلهما يتحدثان عن فرويد وأدلر 
OLS ayy‏ ما قراه لشوینپور » فيتحدثان عن الشعور والعقل الواعى والعقل 
الباطن ودهاليز القلب ومراته السرية 11 آما حتام هذا الغرام العلمى فليكن 
ختاما علميا » يلاحظ بطلنا فى عينى حبيبته نظرات زائغة » نظرات غير 
طبيعية » فان كانت مثل هذه النظرات لا توحى بشىء إلى الرجل العادی من 
أمثالنا فإعها توحى بأشياء إلى بطلنا العا م التفسافى » فيأحف فى تحليل النظرات » 
ويتبع تحليل النظرات بعحطيل الأقعال » فكل فعلة تصدر عن الإنسان لا بد أن 
يكون غا دافع داخلى . ويقدرج فی التحليل حتى بصل إلى UL‏ إنهاتحخونه ‏ 
فهجرها دون دليل على اخيانة إلا دليل علم النفس العزیز ! 4 . 

ومر حستی بيده على ذقنه فألفاه حشنا نابت الشعر » ففکر فى أن دحل 
عند حلاق ليعزين » فككم من قصة خمطرت له وهو تحت يد املاق الذى یمیت 
برأسه ويحركه کا يحلو له . واحعل خحاطر الملاقة فکره قراح يتفرس ف احال 
المدودة على جانبی الطریق . واستمر فى السير حتی وقع نظره على IBY‏ 
زجاجية کشب عليها خط ذهبى جميل : « ادخلوها بسلام امتين » . فتطلعال 
الدكان alls‏ شابا مرتديا معطفا أبيض يسر الناظرین وف شعره مشط من 
العاج طويل » فدلف حستی نحوه وهو یتمم : + توكلا على الله فإلى جنة 
العم » . ودحل JE‏ قجذب الشاب القعد الكبير الواجه للمرآة العالية » 
فجلس حستی وابتداأ الحلاق فى [خراج أدواته » وراح حستی يبول بعينيه ف 
المكان فألفى لاقتة فى إطار جميل کیب علييا : 9 إذا كان السكوت من فضة 


سه 


فالكلام من ذهب 4 . فالتفت حستی إلى الحلاق وقال : وها هذا الخال 
القلوب ؟ » و کان الخلاق قد ابتداً فى عمله Shs‏ : و ای حال ؟ » غأشار 
حسنی إلى اللافتة فقال املاق دون أن يلتفت إلى حيث كانت أصبع حسنى 
تشير : و هذا هو الصواب »6 . فقال حسنی  :‏ الصواب هو : إذاكان الکلام: 
من فضة فالسکوت من ذهب ۵ ۰ فقال الحلاق : و هذا عین الخطأ» من قال 
إن السكوت يفضل الكلام ؟ 4 . ققال حستى : : و قال ذلك الحكماء ». فلم 
يعجب هذا الرد الحلاق فقال : و بل قال ذلك الذين لا يعرفون كيف يديرون 
الكلام » الذين يفضلون أن يلوذوا بالصمت خشية أن يفصحوا عن جهلهم 
إذا ما تحدثوا . من ينكر فضل الكلمة يا أستاذء فكم من كلمة أنقذت رقابا 
من حبل لشنقة 4 . فقال له حستى : « وم من كلمة وضعت DUB‏ حبل 
المشتقة » . فقال الحلاق : « الذنب ليس ذنب الكلمة بل ذنب قائلها + . 
فقال حستى : « والفضل ف انقاذ رقاب من حبل الشنقة ليس فضل الكلمة 
یل قضل قاكلها » . فقال الحلاق : « اتفقنا يا أستاذ فالفضل فضل القائل + 
فيتبغى أن تعد التاس لينطقوا بالكلمة الطيبة لا أن نطلب متهم أن يكونوا بكما 
لا ينطقون ‏ تصور يا أستاذ Whe‏ طبق هذه الحكمة الخاطقة فلاذ جميع أفراده 
بالسکوت ‏ أفلا یکون هذا الما لم عا ل جماد ولا أقول عالمحيوان ؟ فالحيوان 
يحاول أن يتكلم بما يصدر من أصوات » السكوت نكبة يا آستاة . “كيف 
نطالب الناس بالسكوت وهو دليل الوت ؟ كيف نحضهم على أن يكونوا 
ply‏ سواء ؟ إذا كنا تخشى أن بنز موق زلات اللسان قعلينا أن نعلمهم فن 
الكلام . الكلام فن يا أستاذ بل فن لذيذ . فکم من أناس ارتفعوا حتى أصبحوا 
قادة وزعماء لاهم يعرفون كيف يتكلمون . أفكان من المنتظر أن يصيروا قادة 
لو أعهم اتبعوا حكمة السكوت ؟ م من نواب برزوا حتی صاروا أعلاما 


سب ۱۰۴ من 
بقضل إلمامهم بقن الکلام . الکلام فن وفن جميل 4 . فقال حستی : « لا شك 
نك ots‏ لأنك تجيد الکلام 6 . فقال الحلاق : 3 بل ote uh‏ لأننى أجيد 
Call‏ على الکمان » . فقال حستی : « آتلعب على الکمان ؟ » . وکان 
اخلاق قد حلق نصف ذقنه ولا زال الصابون على النصف الآخرء قما إن CF‏ 
الجملة الأخيرة حتی ترك.الموسى وجفف يديه فى منشفة قريية واقیه إلى OF‏ 
معلق فى الخائط وتناوله وقال : « سأسمعك COM‏ . وقبل أن يتبس حسنى 
بكلمة ارتفعت الأنغام وراحت أصابع الحلاق تتحرك على الأوتار ورأسه ٠‏ 
يرتفع وینخفض وظهر على وجهه الرضا والاتسجام . 

وأطرق حسنى يسمع » gly‏ الدور فسأله الحلاق : و ما رأيك 
الآن ؟ » فقال حسنى : « لولا أف مشغول اليوم لطلبت منك أن تشدف أذلى 
بأدواو . إنك أستاذ . فقال الحلاق بصوت حاول أن يوحى بالتواضع : 
و العفو يا آستاذ » . وأراد أن بستدبرج -حسدئ لدحه والإشادة بقنه فقال : 
و إننا مبتدتون » والطریق آمامتا طویل 4 . فقال حسنی : « إتك فسان 
موموب » . قأرضی ذلك غروره قراح يعمل منشرح الصدر ‏ وارتفع 
صوت باقع السمك ینادی : « حری .. بحرى 4 ۰ فوقفت الوسی فى يد 
الحلاق والعفت علفه ‏ ققال له حستی : و آتفکر فى أن تنادی على بائع 
السمك ثم تت ركنى وتقلب ف السمك ثم تعود تمسح يدك فى ذقنى ؟ بالله دع 
هذ! الخاطر » . فضحاك GML‏ » واتتبت الحلاقة وقام حستی وانصرف . وق 
الطريق غمغم : لو لم يطلب منى رئيس التحرير كتابة مأساة لکتیت قصة هذا 
الاق الفیلسوف » 

ty‏ حستى أن يتطلق إلى الجزيرة » فهناك فى جنة القاهرة کا تعود أن 
يدعوها تعر حیاله بأغلب أيطال قصصه فقد ساعده هدوء المكان وجمال 


coe Ved امم‎ 


الطبيعة على Of‏ ينطلق خياله حرا یسبح فى عواله دون أن يكدر صفوه مكدر 
أو یقطع عليه سبحه الذیذ قاطع . فكم قابل خياله هناك أبطالا يحبهم » و كم عار 
على صور بپیجة نقلها إلى قرائه » ولكم ساعدته رؤية أسراب العشاق المتناغين 
المتناجين المتبامسين على التحليق فى عوالم حبيية . فاتجه حسنى إلى الجزيرة 
ناسيا أن أبطاله الذين يبحث عنهم اليوم لیسوا من تعود أن يتعرف بهم هداك » 
قإنه يجد فى أثر رجل قهره الحب وأعمته الخيانة فثار لكرامته المهدورة وهب 
ليتتقم لتفسه » بيه أن كل من بطوفون بابلزيرة من يهموت بوضح آرجلهم على 
ول درجة من درجات الحب » فما قاسوا هجرا ولا صدا وما دارت أفكار 
الإنتقام برعوسهم بعد > فأحبتهم بجوارهم يعطفون ple‏ ويضموتهم إلى 
صدورهم فيطقكون غییپا » ويبادلوتهم القبلات فيرقعونهم إلى السساوات 
فيحسبون أن الحياة سرور كلها ء ببجة كلها » فدشع وجوههم رضا وأملا . 
فكيف يوحئ أمثال هؤلاء السعداء إليه بفاجعة مروعة أو انتقام عنيف ؟ نسى 
حستی كل هذا أو تتاساه بمعنى اصح › فما كان خلصا فی تفكيره فى كتابة 
مأساة» فلو آته كان جادا لقبع فى داره وأعمل فكره » وما كان من العسير عليه 
أن يلفق مأساة تستدر عطف الجمهور » ولکنه كان فى قرارة نفسه يسخر من 
هذا البوع من الأدب ولا يتصور أنه يطيق الكتابة فيه » دون أن يضيق صدره 
به أو ينفجر ضاحكا فى أعنف الواقف وعزق ما کتب - 

يلغ حسنى الجزيرة وقد همت الشمس بالمغيب فألقت على سطح alll‏ 
أسيافا من الذهب الإبريز» ونظر إلى قرص الشمس التو هج اليادى بين سعف 
التخیل وإلى ظلال الوهج التدانعلة ف بیاض السحاب التاصع فبدت السماء 
كلوحة فنية ابتدعتها يد فنان قادر » فأحذ یتطلع إلى اللوحة التي كانت تتبدل 
وتتشكل بين dad‏ وأحری فارتسمت ف یلته مئات اللوحات الرائعات 


Yeo 


التى استولت على لبه . وغاب عن الوجود Mik‏ وغتلقم : 9 يا ليتنى كنت 
مصورالذن لوضعت هذا المنظر الساحر معات اللوحات الخائدات » . وانطلق 
-حستى إلى الحديقة وجعل بوس UO‏ وراح يدور بعينيه فى المكان فألفى 
صب لي ل SNE‏ ل 
حرو جه من دار سينا كانت تعرض قصة بطلتها الراقصة الحسناء بتى جراییل > 
وتذكر كيف تخل بتی ججواره يومذاك وكيف أدار الحديث بينه.وبينها » 
فتفتسحت أمام خحياله معا م قصة فأسرع بالعودة إلى الدار وسجلها ودفع بها فى 
tat‏ التالى إلى رئيس التحریر فأعجب بها ؛ فقد كانت قصة فوارة من وحی 
عیون tle‏ وشفاه ما خلقت إلا للقبل . فیمم حسنی شطر المقعد وجلس 
عليه وأطلق لفكره العنان لمل هدوء لگ یوسی إلیه جا يصبو Beal‏ 
خياله قليلا وقبل أن يغيب فى أجوائه وقعت عيناه على غادة شابة جالسة 
وا عل مقعد قباله » » فهبط خياله من مائه وتأهب لا سيكور بيئه زین 
حسنى من حوار حول الحسناء ذات الشعر الفاحم » والعيون السوداء والبشرة 
السمراء » وكانت ساهمة مفكرة فسأل حستی خياله : 

فم يفكر الرأس الجميل ؟ وما الذى يقلقه ويزعجه ؟ وما الذى يدعوه 
للتفور والوحدة ؟ آهجره ابیت ؟ ول ييجره lt‏ واعده ؟و لیف بوعده ؟ 
cast ol‏ هذا الصدر آلناهد سرا یضنیه ؟ 

وهبه يخقى سرا فمالكك وما يخفيه ؟ 

س قد یکون فى ممرفته وكتابته ما يرضى رئيس التحرير » ليتنى أعلم ما 

تخفى الصدور . 

وهبك عرفت سرها وكان ما يرضى رئيس التحرير وفضول قرائك » 
وما يبرح إفشاؤه هذا الجمال الحا م ويفزعه » أكنت تفشيه ؟ 


سب ا ٩‏ اسم 


a 
اقق‎ 
La ار الاس ؟‎ Sele 7 
مصابوت برض الاقضاء » فما نحس شيعا إلا سجلتاه » وما جس ف نفوسنا‎ 
تن‎ E 
. ۰ بعض همومتا‎ 
ناویل اکم فن سره . هيا وانتقل بجوارها و حاول أن تجرها إلى‎ 
- الحديث لعلها تأنس إليك » فیجر الحديث يعضه یعضا‎ 
BM وقام حسنى وسار ف الممر الذى ير بالقعد الجائسة عليه الحسناء‎ 
ولا حاذاها رماها ينظرة خحاطفة فراعه جمالها ۔ واتطلق فى طريقه ثم عاد حتی‎ 
إذا ما أصبح فى موازاة القعد ارف إليه وجلس على طرفه » م حا يزحف‎ 
: عليه شيعا فشیها حتى أصبح بجوارها فالتفت إليها ومس‎ 
. اليوم‎ ght af 
: فرفعت رأسها الجميل والتفعت مذعورة ء فقال‎ 
. وما أجمل ما تقع عليه عینای الساعة‎ 
فقعلیت جیینپا ورمته بنظرة يتطاير ما الغضب » وغمغمت وهی تترك‎ 
. المقعد شاردة كغزال ثافر‎ 
1 وما أمسخفك‎ 
: قبت حسنی فى مكانه وهتف به خياله‎ 
؟‎ yas ألا‎ 
لا اج‎ E 
ولم؟ مالك تسمرت فى مقعدك » آآصايك سهم فاظها ؟‎ 
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# لم یصبنی فإلى ألبس درعا ضد سهام العیون » کا أنى لا أومن با حب من 


أول نظرة - 
وهل تؤمن باب من ثانی نظرة » لو كنت تومن به لا انتقلت من حب 
St‏ حب . 


ما أشقاتا « فحبنا حقل تیارب برضیتا ما دام Bag‏ با يرضى التاس > 
BB‏ خبا واتطفأت قوة وحيه وأنتهت قصته » gp lit‏ حب جديد یدنا بوحی 
جديد . ننا كفراشة عبوى التتقل من زهرة إلى زهرة ترشف من كل واحدة 
رشفةء همها جمع الشهد وهمتا جمم الانقحالات peel Wy‏ فدختزا لنجترها 
إذا ما جلستا للكتابة ولتصوير ما يحتمل فى صدور شخوص قصصتاء فاننا ق 
واقع الأمر لسكب على القرطاس روحنا . 

س هيا قد غايت الشمس وانقضی الهار ولا نکعب من القصة شیفا . 

ونبض حستى متاقلا » وسار مفكرا تا را اللزيرة خلقه ميسما صوب 
قلب القاهرة . وأخیرا بلغ تقاطع شارعى عماد الدين وفؤاد SM‏ فألقى 
الناس يموجون بعضهم فى بعض يعدافعون با تاكب كأنما البيوت قد أقفرت 
من سكاتها و كما السكان جميعا قد خر جوا لمشاهدة مولد من الوالد فأستند 
إلى عمود من أعمدة اللور الضخمة وأحذ يرقب أمواج الناس الوافدة عليه 
ویتفرس ف الوجوه » وكان أغلب الارین أثنين col‏ قغسغم : ۱ 

ها هی ذى آلاف القصص العح ركةء وان لكل زوج قصة فهلا أوحى 
إلى مأساة من المآسى العديدة المكفنة فى رعوس هؤلاء البشر . 

وما إن قفر إلى رأسه هذا خاطر حتى راح يتطلع إلى كل اثنين يمران به تطلع 
من يود أن يتغلغل فى أعماق نقسیهما ليعود غائما با يخفيان . ولمح شابا وشابة 
ينظر كل منهما إفى الآ عر تظرات وله وحب » ويلف كل منهما حصر صاحبه 


س ا مس 


يذراعه ء ويا جيان كأتما الشار ع قد أقفر من الناس إلا منيما فغسغم :۱ چپ 
جدید ».نم رأى رجلا يسير ويجواره سيدة فى مقتيل العمر جميلة جذابة يود 
الرء أن بعظی بكلمة من فمها الممتإع الفاتن الذى يغرى بالقبل » ولكن الرجل 
کال یسور صامتا وکام أنسته أفكاره ذلك الجمال السارى يجرارى » قفمفم 
حستى : 8 زوج وزوجه » فهلا عرف الرجل لزوجة نفاستها؟1 ٩‏ . ومر عليه 
جندی من جنود الخليفة يلف ذراعه حول حصر فتاة سبراء كل ما فما يومئ 
انا كانت حادما من عهد قريب ؛ فما كانت تجيد السير باحذاء فى الکمب 
العالى > فخمغم : و حب ولد الساعة ووت بعد ساعة » . واستمر يرقب 
الغادين والقاديات » وأحس الموع يعضه يأتيايه فترك مکانه وسار إلى JF‏ 
ر ساندوتش ) قريب » وذ يتناول با طلب وهو ينظر ANAS‏ عل 
طول الخائط : وروعة منظره وهو یقضم ( الساتدوتش ) قجعل يحملق فى 
ار ب ثم تذكر أن فى العل tle‏ كرا وأن آحدهم قد يلاحظ حر كانه الشاذة 
فى المرآة فيحسبه مجنونا » وما فکر فى هذا المخاطر حتی ایتسم » ثم فكر فى أن 
patel‏ قد يراه یسم لنفسه ق المرآة فلا يشك فى جنونه فضحك » ورأى 
الأنظار تفت إليه فأحس بالمخجل يعلوه » ثم أسبل عينيه برهة سأل تفسه فا 
مادهاه ؟ هل nad‏ كثرة التفكير ؟ وض عينيه فرأى ف ام رآة فناة رائعة ا جمال 
,فاستدار بسرعة فر ى أتوثة كاملة » فقفز إلى رأسه خاطر :9 هلا آخر وحی 
بیط عليك الليلة ‏ فإن فر من بين يديك فلن تكتب الليلة شيقا » . وت ركت 
الحستاء المككان فخرج فى آثرها وأغد فى السير ليلحق بها وقد عقد العزم على 
مغاز لما فلن يحول يينه toy‏ حاثل» واقرب متها وهم بمحادثتها ولكنها ملت ٠‏ 
يدها وضحت باب سیارة صغيرة أنيقة ۽ ثم دخلت فلم يشعر إلا ویده تند إلى 
مقبض الباب وتديره » وباب السيارة يفتتح » وقد ابتدأت السيارة فى السير » 


وقام خنشی وسار فى المسر السذى هر 
پالقعد الجالسة عليه الحسساء AU‏ 


ae 


فقفز نی داخلها و يدر كيف قفر فما فکر فى هذا SUIS‏ حفية كانت 
تدقعه وكأتما عقله قد کف عن التفكير فکان يتحرك بلا عقل . ولم یشب إلى 
رشده إلا عقب صرخة الفزع التى انبعشت من الفتاق ء فحاول أن يستجمع 
شتات فكره ولكن مرت برهة لم يدر ما يفعل وما يقول . والقفت الرجل 
الجالس عند عجلة القيادة فرى زجلا غرييا فى السيارة فهم بالوقوف ولكنه 
كان فى وسط الطريق » فإذا وقف تعطلت ح رکة المرور » قانطلق وقد احتل 
صدره غيظ قاتل » وق هذه الأثناء استعاد حستی رباطة جأشه فالفت إلى 
الفتاة وقال : 

سس آستت لإزعاجلك يا هائم » ولكن ما باليد حيلة » من يرى هذا الجمال 
Rea‏ 

. عيدك‎ oh 

2 by 

استمری » ما أعذب صوتك فى أُذق . 

وفكر الرجل الجالس عند عجلة القيادة فى الوقوف وتحطم وجه ذلك. 
العذل ولكن اتمعت فى ache‏ فكرة فانطلق بالسيارة » و لم يكن المكان الذى 
يقصده بعيدا فما لبث أن وقف أمام نقطة بوليس » وفتح AS‏ بسرعة وقفز 
من السيارة كليث هائج » ومد يده وفتمح الباب اثثانى وأمسلك بتلاییب حسنی 
وجذبه جذبة قوية أطارت صوابه » وأحذ يدفعه أمامه حتى بلغا مكان ضابط 
اخفر ؛ فرأى حستی أن يتصنع السكر ee th‏ يقايل ويبذى ويسب › وراج 
الزوج يقص قصته » وانتبى كل شیء وأغلق باب السجن خحلف حسنی » وما 
إن لبث قلیلا حمی قفرت فكرة قصة رائعة إلى حیاله » ولكن أين eS‏ ومن 
ذا الذى يبلغها إلى رئيس التحرير ؟ 


ململ 


سس ۲ ۱ ۱ سس 


نزل توفيق الإسكندرية وكانت الشمس قد آذنت بالمغيب فجعل ينقب 
عن مكان يأوى له حتى الصباح ثم جرج للبحث عن مسکن له » ققد تقل 
ليعمل هناك بأحد فرو ع وزارته وقد يطول النقل فيستغرق ستين . وعثر توفيق 
مصادفة على نزل تديره امرأة رومية عجوز فحل به وق مرجوه أن يقضى فيه 
سواد ليله ثم برحل إلى مكان آخحر » فما كان توفيق ليطيق البقاء فى مثل ذلك 
المكات البغيض الذى تعافه النفس ويقبض » وما كان ليطيق ثرثرة المرأة العجوز 
التى راحت احت تبدى وتعيد وهی تقوده إلى حجرته فى رطانة أجنبية ناطقة ام 
خاء ومضيفة واوا ق نباية الأفعال فى صوت ممل قبيح © > ففهم منبا كلمات 
وفاته عشرات » وما كان مهمه أن يفهم بقدر ما كان همه أن یتخلص منبا ۰ 
سريعا . ومخل حجرته وعرجت المرأة العجوز وأغلقت عليه الباب فأحس 
بعض الراحة . وألقى عنه ملابسه وتمدد على السرير ليستريح » وسیح فى عام 
الخبال قليلا » وقطع عليه سبح ارتفاع صوت قبيح بالغناء فظهر عليه 
الامتعاض . واستمر الصوت یوذیه فتقلب فى رقدته وحاول أن يحول اتتباهه 
وجهة ة أخرى ولكن الصوت كان يرن فى حجرته . فضاق صدره وفكر فى أن 
يخرج أيرجو المغنی أن GS‏ ولکنه كظم غيظه وتكلف الصبر فما هی إلا 
ليلة وبعدها الرحيل فلیقضها NAS‏ . وخفت الصوت ثم تلاشى وسيطر 
السكون فهدأت أعصابه وصفت نفسه » واستأتف تفكيره ق حياته 
الجديدة : إته كان بالأمس ف القاهرة بين أهله ورفاقه » وهو اليوم فى 
الإسكندرية وحيد لا يعرف أحدا ولا يعرفه أحد كأتما ولد من جدید bey,‏ 
على باله غده وما ينتظره فيه فشعر برهبة : رهية ا خوف من مجهول . إنه لیفدم 
على اناس لا یدری ما مصيره وإياهم ‏ آیرضی عنهم ویرضواعنه أم يشقى بهم 


ی ٩ ٩‏ سيا 


ويشقون به؟ وقطع عليه تفکیره انبعاث أصوات فى الردهة وجلبة مقاعد 
تسحرك ‏ ومع نقرا خخفيفا على بابه فاعتدل فى سریره وقال : 

ادحل . 
فح الباب ف رفق وأطلت العجوز برأسها الناصع البياض روجهها 
She earl‏ توفيق أن يتفضل للعشاء فاعدذر على الرغم من جوعه » فقد 
كان نجل أن يأكل مع أناس أغراب . 

وأطفعت الأنوار ونام توفيق وكان تومه خطفا » فما يكاد يغمض عينيه 
ويستسلم للرقاد حتى يستيقظ شان من يغير مكان تومه لأول مرة . سح 
توفیق فى سكون الليل صرير باب خفیض لا ينبعث الا عن باب یفتح أو يغلق 
بحذر» فلم يستر ع ذلك انتباهه ولم يوح إليه بشىء » وطفق يحاول أن يجلب 
النوم لیا بلذيذ الرقاد . 

وأدبر الليل وأقبل النهار ققام توفيق يعد أمتعته وقد عزم على الرحيل . فلما 
اعد كل شىء حر ج لبعض حاجته فوقع بصره فى المطبخ على فتاة ليست باهرة 
الحسن ولارائعة الجمال » ولكن كانت تتحلى بجمال الفتوة والشیاب » فوقف 
يرقبها فألفى قوامها معتدلا والحياة تترقرق فى وجهها » وكانت كل لفتة منها 
أو حركة من جسمها توحی بحيوية دفاقة . ووقع بصرها عليه وهی تتناول 
وعاء من فوق الرف فأشرق وجهها وابتسمت » فابتسم ها وأوماً ها برأسه 
oll Le‏ له برأسها وانصرفت إلى عملها . 

وعاد توفيق إلى غرفته Aly‏ من فوره إلى الجرس المتدلى بالقرب من سريره 
وضغطه » تفعح الباب ودخملت الفتاة وانعظرت أوامر توفيق » فرفع بصره الما 
وقال : 

أريد فطورا - 

اهنا ۶ 

ر lye‏ الشیاطن ) 


SN بك‎ 

۳3 ۳1 E 

فخرجت الفعاة وما ليشت أن عادت محمل صينية tele‏ طبقان فى آحدها 
جبن وف الآخر بيضتان » وكوب لبن ورغیف . ووضعت الصينية أماه 
واستدارت لتخرج » فجعل توقيق ينظر bell‏ حتى حرجت وأغلقت الباب . 

وتاول فطوره وذهب إلى ملابسه ليرتديها ليخرج إلى عمله » وتناول 
قميصه وقبل أن یلبسه حطر له أن هکت اليوم وأن يقدم نفسه إلى المصلحة 
غدا » فأعجبته الفكرة فأعاد قميصه إلى الشجب وجلس . وراح الوقت 
يمر » فخلا النزل من الناس إلا منه ومنها ومن العجوز » وارتفع الصوت القبیح 
بالغناء فتضايق توفيق ؛ وفتح ياب حجرته فى استياء و حر ج لينظر ذلك الذى 
يعكر عليه المدوء» فألفى الفتاة وهی تغنى وهی تقوم يتدسيق الغرف » والتفت 
عيناه بعيتيها فأبتسم وابتسمت » وعاد إلى حجرته وقد فر حنقه وراح يستمع 
إلى الاغنية ونم يتبرم و لم يضق صدرا . وسمع نقرا على الباب ع فاعتدل فى 
جلسته وقال : 

ادحل با 

فدحلت الفتاة رسألته الإذن فى إعادة تسیق غرفته » فأذن ها وم یفادر 
المكان » فجعلت تقوم بسلها وهو يتبعها بنظره » وانجهت إلى السريسر 
وتتاولت اكلاءة النشورة فوقه وراحت تستبدطا بأ رى نظيفة فكانت LS‏ 
نشرتبا فى ناحية انطوت ف الناحية اليعيدة » فقام توفيق وأمسك بطرف الملاءة 
البعيد وأحذ يعاو نها فى وضعها على السرير » وجعل يسوى الملاءة ويقترب من 
الفتاة حتى التصق كتقه بكتفها » وتلاقت العيون أكثر من مرة » واصطدم 
الجسم بالجسم مرات » و نحطر له أن يضع يده فوق يدها فحرك يده ورفعها . 
وقبل أن يضعها ارتفع صوت العجوز تنادى : - 

سب كاترينا .. کاترینا . 


س ۱۱۵ 


فتركت الفتاة الغرفة وأسرعت تلبی نداء جدتها » واتجه توفیق صوب 
أمتعته التى حزمها وفکها فقد قر رأيه على البقاء . 

وراح توفيق يحوم حول کاترینا» فخرج إلى الردهة وجلس يعظاهر بالقراءة 
فى جلة » وكان يشاغلها إذا ما مرت أمامه » وكان يقوم إلى الحوض مرة وإلى 
صينية القلل مرة آنعری إذا ما غابت ف المطبخ مر بها أو لينظر Mh‏ وكان قق 
كل مرة يرنو لها فى وله وکا يلدمس منها ألا تغيب عن عينيه طويلا . وعاد 
إلى مقعده وقد تشر المجلة أمامه » وما كان يقرأ شيكا بل كان ینظر من ثقبين فى 
أمجلة ثقيهما بدبوس معه » کان يرقبها من خحلاغما ويعد عليها حركاتها . وانتهى 
عمل كاترينا فعادت إلى الردهة وجلست على مقعد قريب من مقعد توفيق » 
فوضع ll‏ على ركبتيه والتفت tell‏ ولم يتكلم » فقالت : 


ما تقر! ؟ 

فقال فى خبث وهو یتسم : 

مس رومیو وجوليت ٠‏ 1 

فابتسمت ومالت برآسها إليه » وقبل أن يخوضا فى الحديث ارتفع صوت 
الجدة : 


سب كاترينا .. كاترينا . 

فقامت إلى جدعبها بعد أن استأذنت متهء وانتظر توفيق YS sheesh‏ غابت. 
فعاد إلى حجرته . 

وحان أوان الخداء فدق الجرس ء فجایت كاترينا فسا ها أن تحضر غداءه » 
فخرجت ثم أقبلت تحمل صيتية علیبا الطعام » وسارت حتى اقتربت منه 
وانحدت لتضع الطعام أمامه فاقترب وجهها من و جهه ولفحتبا حرارة أنفاسه ‘ 
فرفعت عينيها فالتقت بعيتيه فرت فيهما بریقا ما كان غريبا عليها فطالما رأته ی 
عيون النزلاء ولطالما عملت كاترينا جاهدة على إطفائه . واعتدلت كاترينا 


سس 


وسارت لتغادر الغرقة ولکنها معت توفيق ينادى : 

م کاترینا . 

فالتفعت إليه من فوق ظهرها فقال : 

ألا تأكلين معي ؟ إلى آکره أن آکل وحدی . 

فهزت رأسها بالنفى وقد انفرجت شفتاها وحطت حطوات » وأراد 
توفيق أن ييقيبا فى الغرفة فضرب بيده كوب الماع فسقط على الأرض فهشم . 
وأقبلت كاترينا لشجمع الزجاج fell‏ » وقام توفيق ليعاونها فى جمع CoM‏ 
وقد التقت يده بيدها مرات واصطدم رأسه برأسها وهما يشنيان لالتقاط قطعة 
من الزجاج قضحکا . . وتم جع جمم افزجاج التناثر وجفف الماء» وانتصبت كاترينا 
وف يدها حطام الکوب فمرر توفیق يديه على ذراعيبا العاريتين و قال وهو ينظر 
إل عيتيها : 

سس آسف يا كاترينا فقد سبيت للك تعبا - 

ققالت له وهی تبتسم : 

جه ا 2 

وخرجت كاترينا وجلس إلى الطعام ولکن ۸ يجد له شهوة للا کل . وراح 
يفكر فى کاترینا ويتمنى أن تقبل لتروى ظماً النفس » وأكل لقمات ثم ترك 
الطعام وقام إلى سريره يتمدد ويطلق اياله العتان . ومد يده إلى الجرس فأقبلت 
فسأها أن ترفع الطعام » فتقدمت لتحمل الصينية فرت الأكل لم يمس » 
فالتفعت إليه فقالت : 

أكلت ؟ 

وهست بان تسأله عما إذا كان الطعام لم يعجبه ولكنها وجدته قد أسبل 
جفنيه فقالت : 


۷س 

اتنام ؟ 

ففتح عينيه وقال وقد انفرجت شفتاه عن آبتسامة Bigot‏ : 

س والله آکره أن نام وحدی . 

ass‏ وسارت ء وقبل أن تغادر الغرفة التقتت خلفها من فوق كتفها 
ورنت إليه فى دلال ع قأشار ها بأصبعه : تعال .. فهزت کتفها هزات » ثم 
شحكت ضحكة خافتة مدودة جعفت الدم الحار يتدفق سریعا إلى رأس 
توفیق » فهب من سريره ؛ ولکنها فتحت الیاب وانسلت ف حفة الغزال . 

Laat‏ النهار يفر » وقبل أن يهجم اللیل خر ج توفيق قاصدا صينية القال 
dy al‏ من الطبخ فاصطدم بكاترينا فى آلردهة الضيقة والتصق صدره بصدرها 
قطوقها بذراعیه وحاول أن يقبلها » وقد كان مطمهنا إلى الظلام السائد فى 
الردهة فهمست وهی تتصتم محاولة الإفلات من الذراعين ال لتغتين حول 
خصرها : 
لیس هنا .. لیس OM‏ 

شیم 

أتوافيتنى هناك ؟ 

فهزت رأسها موافقة » فتركها بعد أن قبلها قبلة خاطفة لا يدرى cof‏ 
سقطت . وانقضى من الليل شطره فاطفعت الانوار » ودخل توفيق قراشه 
وتمدد وحاول النوم فما کان يظن أن توافيه كاترينا سريعا » وكان بحسب أن 
لا بد من مناورات تستخرق أياما » ولکن لم ينقض كثير وقت حتى البعث 
صوت صرير باب فتذكر ما سمعه بالأمس » ولكن الصوت كان أكثر وضوحا 
فاتتصب فى سريره وقد أرهفت حواسه وزاد وجيب قليه » وتطلع نحو الباب 
فى قلق قألفى باب حجرته بفتح بخفة وشيحا سل فى رشاقة ويغلق الباب 
حلفه . إنها هی تسیر على آطرافب أصايعها فقام لیا ليستقبلها بون أحضانه . 


VA‏ سس 


ومرت دقائق قضت فیا کاترینا على الأحاسيسى الفوارة التى ازدحم با 
صدر توفیق وما تركتهستى اتطفاً ذلك البريق الذى كان يشح من عينيه .ثم 
ارتفع صرير الباب ثانية » ثم ساد سكون رهيب ل يكن يعكره إلا صوت 
غطيط توفیق + 

وانقضت سنة وتوفيق فى التزل م يبحث له عن سکن ۰ قانه لیجد فيه کل 
ما تاج إليه شاب آعزب . فلن كان قد تضايق ف أول الأمر من الأصوات 
الصادرة من أبواب غرف النزلاء التى تفتح وتغلق فى حذر فى جوف الليل» 
أنه قد اعتاد ذلك کا اعتاد مشاركة هؤلاء النزلاء فى طعامهم . وف يوم حرج 
الجميع إلى السفرة فوجدوا طعاما فاخرا لم يقدم لیم مثله فى التزل أبداء 
فتبادلوا النظرات » ثم نظروا جميعا إلى كاترينا فابتسمت » فقال توفيق : 

س ما هذا اللغز ؟ 

فراحت الجدة ترف نبأ حطوية کاترینا بصو تما القبيح ونطقها العجيب» 
فنزل على الجميع وجوم و لم ينبس أحدهم يكلمة » ثم قال توفيق : 

۱ Sue es 

فوجد الآ حرون لسانهم فأخذوا مهنشون ویتمنون ها أطيب اقتیات . 

وحملت كاترينا إلى دار الزو ج الجديد فا de‏ النزلاء يفرون واحدا إثر واحد 
ول يبق إلا توفيق » ولم بمنعه من الفرار By‏ ولکن كان قد عقد ال على 
الزواج » فأراد أن یستجم . وقد صار هذا النزل fail‏ مكان للاسعجمام فلن 
يرى فيه إلا الجدة الشمطاء . ومرت الأيام وقد شغل توفيق بإعداد السكن 
الجديد فأعد كل شىء فى مدينة الإسكندرية » AB‏ كانت الزوجة من هناك وقد 
زين له آصهاره السكتى بینهم فوافق » وف يوم ترك توفيق التزل إلى العش 
الجميل . 

وكرت الأيام تتبعها الشهور ثم السنين » ورزق توفيق طفلا وسقط الطفل 


e لد‎ 


مريضا وراح الطبیب يعوده وینصح باتيا ع هذا واجتعاب ذاه » ولکن | تتقدم 
صحة الطفل العزيز . وف يوم أشار الطبيب یلپ دواء فخرج توفيق يطلبه ى 
الدينة كلها فلم يجده » وقيل إنه يستطيع العثور عليه فى الإسكندرية فعاد إلى 
الدار . فلما رأى ألم الغلام نظر إلى زوجه وقال إنه سينطلق إلى الا سکندریز 
ليحضر الدواءء وها كان النبار قد أدير فسيبيت با ويعود مع الصباح . وهبط 
توفيق الإسكندرية فلم يفكر ف المكان الذى ييت فيه » وانطلق إلى Jp‏ 
کاترینا ) وفى الطريق تذكر أيام كاترينا ot‏ ذلك بعض ما بضنیه jy‏ 
الترل وقد آحس إليه حنانا» وراح یصعد فى الدرج وقد عادت له الذكريات 
فانتشى بعض النشوة ورأى الجدة متعصبة فأسرع Lal‏ وحياها فبالغت فى 
التر حیب به » ثم النفت فوقع نظره على كاترينا جالسة وحدها فیمم شطرها, 
قلما cabal‏ تحبيه فى شوق ء وجلس بجوارها وآحذ بأطراف الحديث فلم 
با جاءت الليلة لتبيت مع جدتبا OV‏ زوجها قد ساقر إلى القاهرة . 
وانقضت السهرة ودخل توقبق حجرته . و آطفعت الأثوار وانبعث صوث 
لم يسمعه توفيق مدذ سنين » صوت صرير باب يفتح فى حذر » قأحس. 
اضطرابا ما كان يحسه فى الليالى الخو الى وشعر بقشعريرة تسرى فى بدنه وم 
يقو على الهوض وانحيس صوته » فأقهلت كاترينا حتى وقفٹ عدد رأ 


ومالت عليه وقبلته فمات خوقه وجری الدم حارا فى عروقه . وانقضی الليل 
وصاح الديك معلعا إقبال التهار الفضاح » فانبعث صوت صریر الاب ثم عاد 
السکون 5 كان - 


وطلع النپار وخرج توقيق يبحث عن الدواء وقد ساوره قلق واضطراب ؛ 
وانطلق وهو مس رهبة 2 وانقياضا وجعلت الأفكار السود are‏ . ورأى 
صيدلية فدلف إليها وسال فيا عن الدواءفتاوله الرجل ز جاجتین » سقطت من 
يده إحداهما » وعل الرغم من أنها لم تتکسر فقد تطير وتشاءم » وأخذ الدواء 


۱۲۱ سس 
وانطاق إلى القطار و جلس يتعظر السقر فعادت الأفكار السود اجه نمشی 
إلى صدره موف . وسار القطار وظلت أفكاره itl‏ فى رأسه تعذیسه 
وتضنيه . وحاول أن يطرد تلك الأفكار وأن يخلص مها فأخرج من جيبه 
سلسلة جعل يلفها حول أصبعه فى تيرم » وجعل خرچ ساعته من جیبهوینظر 
نپا فى ضيق » وما تکاد ساعته تعود إلى مکانبا حتى يعود فيخرجها . وتمنى 
أن يسرع القطار لتنفضى رحلة العذاب وتستقر نفسه القلقة ویسترخ من 
أفكاره » وراح يطل من شباك القطار لا يستقر له قرار . وتمت الرحلة فأسرع 
نحو الدار» وكات كلما اقترب منها ازداد حفقان قلبه واحتلت الرهية صدره . 
وصك أذنيه صوت أفزعه صوت عويل طویل: فتسمر فى مكانه مشدوها وقد 
أحس قلبه يغوص فى حذائه . ثم انطلق مفزوعا فأخذ العويل يتضح وكان 
معا من داره » فأأحس نارا ت تشوى كبده وغصة تقف ف سلقه ودموعا 
تحجرت فى مقلته » فقد مات ولده . 

وسار مطاطع البصر تکاد كيده تتفتت وقابه یهمر ٠‏ وافبعث من جوفه 
صوت واضح Cal pall‏ جعل يرن فى أذنيه : مات بسببك » فجرت فى اسك 
شخ الله عته » صاع بصاع . ۲ 

وأقبل الناس يعزونه فما كان يفقه ما يقولونه » بل كانت جميع الأصوات 
ختلط فى نفسه ويصدر عنها نفس الصوت الواضح النبرات : مات بسببك » 
مات يسببك » فجرت فى أمسك فتخل الله عنه . 

وانزوى بعیدا فريسة طيعة لفكره » يذرف الدمع السخين على ابنه الذى 
مات بسببه » وجعل صوت ضميره یونبه ويخره وحزا شديدا ما أقساه . 


Ss Cpt 
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وضع عم أمين رجله لأول مرة على عتبة وزارة من الوزارات ودخل وهر 
یعلفت فى وجل » فما دخل وزارة من الوزارات أبدا فهو رجل تاجر قضی 
عمره ف حانوته لا يعرف الحكومة ولا تعرقه الحكومة إلا عندما تطالبه 
بتسديد ضرائبها » فیدفع ما يطلب منه دون اعتراض ويحمد الله على أنه فض 
الحكام بسلام . وعم أمين رجل طيب لا يعرف طريق نقطة البوليس أبداء BB‏ 
طلب هناك الفة من الخالفات انطلق مسرعا مضطربا يحوقل ویدعو الله أن 
يكشف عنه الغمة التى ترلت به . وإن أبغض ما يبعضه هو الاتصال برجال 
الحكومة » فإنه يعتقد أن الاتصال بهم بلاء يمتحن الله به عباده . 

صعد عم أمين بضع درجات فراح قلبه يقفز فى صدره » وسمع ریسا یپر 
ساعيا من السعاة فاص قلبه وأحس به يسقط فى رجليه فراح يلعن ذلك اليوم - 
الأغبر الذى استولت فيه الحكومة على بضاعة من عنده » فاضطر بعد أن 
انقضت أشهر دون أن يعلم عن بضاعته شيئا أن يجىء للمطالبة بثمتها . وما 
كان يدور بخلده أن الحكومة العظيمة لا تفترق عن زبائنه من الموظفين الذين 
يزوغون أشهرا من دفع ما علیهم وكان يحس أن المبلغ سيدفع له عقب استلام 
البضاعة فورا ولكن الأيام مرت والمبلغ نام فى حرانة الحكومة فى الأمن والصون. 

انطلی عم أمين ف مر طويل وراح يتذكر اسم القسم الذى أخبروه أن 
يستفسر منه عن مال ماله فتذكر اسمه » ولمح ساعيا يرتدى ملابس صفراء 
زيتت بأزرار نحاسية صفراء لامعة فتقدم منه فى تهيب وسأله فى أدب : 

— قسم الصرفيات من فضلك ! 

فأشار الساعى إلى حجرة فى نباية الممر بكبرياء و لم یفتح فمه بكلمة PRIS‏ 
أن تفر اللا لع من فيه إذا ما فمحدء فشكره عم أمين وانطلق فى الممر وهو یغمفم: 


سب ۲۵ ۱ س 

و مالنا وقسم الصرفيات ؟ كناف محلنا مکرمین و کانت بضاعتدا عندنا ء ولکن 
ما بالید Ue‏ مکذا شاء الله والحمد لله لا محمد على مکروه سواه 8 . 

وبلغ الحجرة إلتى أشار tp‏ الساعی ورأی على جانا لافتة نحاسية کتب 
عليها « قسم الصرفیات » . وهم بالدحول ولکنه رأى لافتة كبيرة على الاب 
بنط كبير : ممنووع الدخحول بأمر سعادة وكيل الوزارة 4 . فنظر عم أمين إلى 
Lisl‏ فى ذهول وتساءل : 9 من أين إذن نصرف مالنا إذا كان الدخول 
منوعا ؟ » . وراح يذهب ويجىء أمام الغرفة فى تبرم وضيق » وهم أكثر من 
مرة بان يعود من -حيث ألى ولکنه تذكر أنه دائن Sie Sod‏ من ألف جنه 
هنذ أكثر من ستة شهور » فكيف يعود وقد أخبره الموظفون من زبائنه أنه إن 
م يبر وراء البلغ ويطالب به فسيصله بعد سنوات إن شاء العلى القدير . وراج 
يفكر فیما كان يفعل لو أن هذا المبلغ کان رأس ماله IS‏ اكان يغلق حانوته 
ويعلن إفلاسه ويقدم دفاتره ؟ وما تذكر هذا حتى ازداد غيظه وعزم على اقتحام 
باب قسم الصرفيات ولیکن ما يكون » ولتفعل به الحكومة ما تشاء . 

وهم بدفع الياب ولکن خاتته شجاعته وتعوذ بالله من الشیطان الذی 
وسوس له بدفع باب الحكام دون اسعذان . ورأى فراشا جالسا بالقرب من 
الباب وقد غفا إغفاءة شفيفة فتقدم منه ومس نحشية أن یزعجه أو یکدر 
مزاجه الرقیق : « من فضلك » . فرفع الفراش عیتین حمرتین وزام : 
دهیه » . فقال عم أمين فى رقة : 

لى مبلغ بسیط هنا وأحب أن ... 

وقبل أن يتم عم أمين te‏ قال الفراش : 

ادحل سل ال vee‏ 

وعاد إلى إغفاءته ثائية » وراح عم أمين يتطلع إلى اللافتة الكبيرة التى CF‏ 
الدخول بأمر سعادة ال وكيل ء وهم أن يبز الفراش ليشير له یا ولكنه دقع 
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الياب ودخل وقد اطمأنت نفسه بعض الاطمئدان » فما كان يظن أن معضلة 
الدخول JA‏ هکذا سريعا . ووجد نفسه فى حجرة طويلة قد رصت المكاتب 
على ladle‏ وجلس فى الصدر رجل كبير أبيض الشعر » فنظر إليه ووقع نظره 
على لافتة علقت فوق رأس الرجل کب عليها خط جميل كبير : « وفنا 
لتعمل » . وكان الرجل غارقا فق قراءة صحيفة من صحف الصباحء فأدار 
عم أمين عينيه فى المكان قرأى cat‏ جالسين على مکتب واحد يتناولان 
الإفطار » وآحر يرشف ق فنجان قهوة ويشد أنفاسا من سيجارة یامه , 
ومكتبين خاليين . واستقرت عيناه ثانية على اللافتة وأعاد قراءتها : 8 tly‏ 
للعمل 4 . فعجب > وسار إلى اثرجل الكبير حتى إذا بلغ مكتبه وقف صامتا 
ينتظر أن يفرخ Sel‏ من قراءة الصحيفة التى فى يده . واستمر الرجل فى 
القراءة وانفضی وقت كبير فضناق صدر عم میب ولکنه كظم غيظه و 
يرق على أن یفتح فاه حتى لا يضايق السادة الکرام ؛ وأخبيرا وضع الرجل 
الصحيفة على الکتب واعتدل فى کرسیه فاطمأن عم أمين ققد فرغ له » وهم 
بالسؤال ولككن الرجل قال : « والله أمرعجيب 4 . فارتجف عم أمين وظن أن 
الرجل سيوعنه على اقتمحامه الغرفة القدسة فهم بالفرار ؛ ولكن الرجل استمر 
فى حديثه : 3 أمر عجيب حقا » كان مەی حتى التاسمة مساء صبحيسا معا 
وأقرأً نعيه ق الصباح ! . مسكين [#ماعيل بلك » كنا زميلين فى المدرسة وسافرنا 
إلى السودان معا وابتدأنا فى درجة واحدة » ولکنه كان محظوظا فقفز وقفر 
ورسبت أناق القرار . مسكين إسماعيل بلك » بل المسكين أنا» بل المسكين هو 
فما أخذ معه شيا . والله ليخيل إلى أن الدنيا تخدعنا جميعا ء كتا آنا وإسماعيل 
يك .. 4 واستمز يقص قصته ویبدی ويعيد » واتقضی نصف ساعة أو يزيد 
وعم أمين يتميز غيظا » وما زاد فى مضايقته أنه كان مضطرا إلى جاراة مرعومی 
الزجل الذى كان يقص عليهم قصته فكان يبز رأسه مثلما هزوف وییتسم عندما 


col عم‎ Su 


فى رقة : 


ile J‏ بسيط 


هنا وأحب أنه .. 


بت ۷۸ ۱ — 


یتسمون ویطقطق بشفتيه مثلهم عندما بطقطقون . وانتهى الر جل من قصته 
الملة . ونظر إلى الواقف آمامه فى عجب کانما لم يره قبل الساعة وسأله : 
عم OF‏ 5 

فابتداً عم أمين فى سرد قصته بتبرات مرتعشة بعض الشىء : 

. استولت الحكومة من ستة آشهر على بضاعة من .. 

فأشار الرجل إلى مکتب بالقرب من الباب وقال : 

س هناك . 

واتجه عم أمين إلى المكتب المنشود فألفى موظفا غارقا فى ملفات كثيرة لا 
يكاد رأسه يظهر منپا » وقد علق خلفه لافتة كتب علما : « مشوع 
الاستعلامات 6 . فوقف برهة لا یجرژ على أن يرك ساكنا . وقام الموظف دون 
أت يلتفت إلى الواقف أمامه وانطلق إلى RG‏ دم 
يرقبه فألفى أسارير وجهه تبسط ثم يتدوع فى الحديث :آلو .. لولو .. 
صباح الخير يا لولو . .. أبن كنت بالأمس ؟ كنت فى جهنم .. - جهنم 
الحمراء ... ها ها ها ... لا فرق بين البلد وجهدم ...یی البعد عنكم يا 
روحی » .. ووقع نظر عم أمين على لافتة جميلة فوق التليفون كتب علي 
« للمحادثات المصلحية فقط » . وعاد الموظف إلى مکتبه بعد انتهاء BIH‏ 
المصلحية الحامة » قابعسم عم أمين له ابتسامة عريضة ولکنه لم یلتفت إليه 
وجلس يقلب ف اللفات المكدسة أمامه فى إهمال . وعيل صبر عم أمين فتشجع 
ونطق و تسمح يا سعادة اليك » . قاعتدل البك قى جلسته وقال فى غطرسة : 

آفندم . 

مس استولت الحكومة من ستة أشهر على بضاعة من عند حسو بك أمين عبد 
العال » وجعت لأستفسر عن .. 


اب 

سل فى قسم الحفوظات 4 

حرج عم أمين يفخ غيظا ويلعن اليوم الذى اضطره ه إلى مقابلة السادة 
الكرام » وراح يسأل عن ة قسم cals idl‏ فداوه عليه » فائطلق حتى بلغه فى 
على بابه لافتة من اللافتات العتيدة كتب عليها : « منو ع الدخول ۾ فلم يأبه 
ها فقد علم أن اللافنات فى LSU‏ ککشف التسعيرة عند العاجر لا بد من 
تعليقه ولا يعمل به » قدفع الباب ودخل فوجد آناسا كثيرين يدخطقون ملفات 
عديدة » والتفت إلى جواره فرأى لافة كنب فيها : و ممتوع منعا بانا أذ 
ملفات » . وحطر له خاطر فأحرج من جيبه قلما وأضاف + بأمر سعادة 
ede‏ ار On‏ سني 
وغمغم : ۱ هکذا أفضل» فقد أصبحت لافتة كاملة » . وانطلق يتفرس ق 
وجوه الموظفين العدیدین الذین یعملون فى هذا القسم الكبير قوقع نظره على 
أحد زيائئه اسر ع إليه وحياه » فنبض الموظف ويش فى وجهه وقال له : 

ما جاء بك إلى هنا يا عم أمين ؟ 

لى موضوع بسيط » فقد استولت الحكومة من ستة أشهر على بضاعة 
ول أقبض نما حتی الآن . 

انتظر حتی اعود . 

وقام الوظف ولم يغب طویلا » وعاد وقال لعم أمين : 

الأوراق مام السکرتیر BU‏ : 

متشكر ء وهل تتأخر الأوراق عنده كثير! ؟ 

المسألة مسألة حظوظ . 

إن كانت مسألة حظوظ قلتطمكن » وليعوضن الله خيرا فى مالنا . 

قضحك الموظف وقال : 

سس اطمفن سيصلك ( شيك ) قرها . 

و هراث الشياطين ) 


ee E 


وسلم عم أمين و حرج وقد عزم على العودة من حيث أت ؛ وفيما هو يقطع 
الممر الطويل وقع نظره على لافتة کتب ple‏ « السكرتير MY‏ ؛ فوشوس لد 
شيطانيه : « لا يدل على السكرتير المالى ويرجوه أن ينهى أوراقه المعلقة ؟ 
وأعجبته الفكرة فيمم صوب الفرفة » ووقع بصره على اللافعة العتيدة : 
+ متوع الدخول 4 قابعسم ونظر إليها Us‏ يقول ها : « إفى أدرى الناس 
يقيمتك 4 . واندفع صوب الباب ودفعه ودخل دون أن يلتفت إلى الساعیین 
الواقفين بالباب » وقبل أن يقطع ف الغرفة حطوات أحس يدين توضعان على 
كتفيه وتجذبانه إلى الخارج , ولا أصبح فى المر آخذ هذا يدقعه فى صدره 
وذاك يجذبه من كتفه وهذا يصيح ٠:‏ أوكالة هى ؟ » . وذاك يبتف : 9 کین 
تقتحم الباب وتدخل بلا اسعذان ؟ » . وتحمل الإهانات صابراء وما إن واه . 
قرصة الزوغان حتى انفتل وترك الوزارة وهو يعجب فى نقسه أشد العجب من أ 


الحكؤمة ولافتات الحكومة . 


”اسم 


سس مالك مطرقة ؟ 
سلا شع . 
س ولکن وجهك یفصح عن قلق › فما يقلقك ؟ 
لا شیع 


أتخفين عنی همومك ؟ أنا صديقتك الوحيدة ورفيقة صباك وموضع 
سرك ء بالل ما يقلقك ؟ 

ke 

tee 

من أجلك . 

من أجلى eu‏ 

أجل أما بلغك ؟ 

س وما بلفتی ؟ 

أما بلفك أن زوجك میتروج ؟ ۱ 

فأحست الزوجة كان طعتة قاتلة صوبت إليها وکان شيعا سقط فى 
صدرها وكأن قلبها یفوص وكأن غشاوة أسدلت على عینیها . وهست أن 
تصرخ مستفسرة 9 زوجی آنا ؟ 4 . ولکن حبس be pe‏ وأحست غفيانا 
ودوارا فمدت يدها وقبضت على الكر سى الجالسة عليه حشية أن هید بها . 
ورأت صديقتها ما اعترى وجهها من اصفرار وما بان عليبا من فزع قشعرت . 
بندم على ما يدر منها » وأرادت أن تعتذر عما سبيت ها من ضيق ققالت : 

إلى ded‏ ما كان لى أن أخبرك SS ye‏ العاس جميعا يتحدثون بهذا فلم 
أطق أن أدعك حتی تلطمك ا خقيقة » بل رأيت أن lol‏ حك لعل فى معر فتك 


۱۳۲ — 


ما يمنع وقوع الككارثة . 

س هذا حال لا یکن تصدیقه » زوجى یوج ؟ ومن ؟ 

ات ری ا میت رن 

سب لا آصدق ‏ إنه يحبتى » أجل pt‏ . 

حذار أن تطمفنی إل الرجال . 

ولكنه يحينى » نی آجزم بهذا . أمن العسير أن نعرف شعور من يحبنا ؟! 

oe]‏ عصرفون أحيانا کا يتصرف الطفال إن إحدى صديقاق أمضت 
وزوجها ليلة Usha‏ سعيدة وف الصياح تلقت ورقة الطلاق... 

هذا فظيع » إن زوجی طيب القلب لن يقترف هذا الجرم أبدا : 

- لعلها استغلت طيبة قلبه فألقت عليه شباكهاء قلما وقع فى أسرها لم 
يستطع فكاكا . 
| امن هى ؟ من هی SIE‏ 

لا أعرغها . 

يل تعرفينها وتتکرین » أتودين تعذيبى ؟ أيلذ لك أن ترينى فى حيرق 
وقلقى ؟! 

ترفقى لى ولا تکونی قاسية » لو كنت أعلم من هى لأخيرتك . 

قد يكون الأمر تلفا » جرد إشاعة . 

سس قد يكون » وقد أخبرتك لتأحذى الحذر . 

— ولکن زوجى ل يغب عن ابیت أبدا . 

وهل من الضروری أن يغيب عن البيت ‏ إنه يستطيع أن يقابلها «We‏ 

- وان معاملته لی لم تخر » فما زال یدللنی کا کان يدللنى دواما . 

نم يفعلون ذلك دائماء وإتيم لييالغون فى تیذا ما أخطهوا فى حقنا 
ليخفوا عواطفهم الحقيقية نحونا . 
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- إن زوجى لا يستطيع أن يكبت عواطفه » » إلى أعرقه دا . ثه إذا 
غضب ظهر الغضب فى وجهه وإذا فرح بان الفرح فى عينيه . إن وجهه مراة 
صافية لقسه . 

- إننى بلختك » ولن تخسری شيا إذا ما أسأت الظن به حتی تنجاب 
الحقيقة ويظهر المستور . 

ولكن هذا فظيع » إن جرد التفكير فى أنه سیتروج يذهب بعقلى . 

ترفقى بنفسلك » فما دفعنى إلى الإفضاء إليك إلا حبى لك و تحشيتي من 
ane oe‏ اس اد علد لني ني ار الب 
ضميرى . وال أظن al‏ قمت بها ینیفی لى على الرغج dle‏ القيام به من ألم 
عل تقسی . 

إفى لك شاكرة . 

لا تجعلى الغضب يتملككك » ولا تفورى ولا تظهری ريبتك » وارقبى 
كل شیء باه . 
| سأحاول . 

وحرجت الصديقة بعد أن أضرمت ثار الغيرة فى صدر الزوجة وتركتها 
وحيدة la Sal‏ » فاستيد بها وأحذ يجج نار الشك فاندلم ييه واستمر 
يلسعها لسعا قاسیا فتوهت » واستمر فکرها فى تعذييها فضاق صدرها بتلك 
النار التى تتبشها . وأحست به قد ضاق جا یعتمل فيه من احاسیس وأنه يكاد 
یتفجر ‏ وأرادث أن تسکب دموعها لتطفیغ ما یشتعل فى صدرها ولکن ما 
بال دموعها قد حجرت ق ماقيبا وعهدها بها سريعة الجريان ؟ وبلغت نار 
صدرها حلقها فشعرت بجفاف: فيه قاتل » وسرت النار حتی بلغت وجهها 
فارتفمت حرارتها وأحست OS‏ دمها يكاد ينبئق : ومر الوقت وئیدا رهييا » 
وتمنت أن یمود زوجها سريعا لها من عذابها وينقذها من فکرها الذی شن , 
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حربه وأحف يطعنها طعنات ترق قلبها وتحرق كيدها . 

استمرت الزوجة فريسة لأفكارها يقلقها الشك ويعذبها الفكر . وبلغ 
الضيق بها منتباه فراحت تقطم غرف الدار قلقة مضطربة تتطلع إلى ساعة 
الحائط بين الفينة والفينة . إنه تا خر اليوم عن موعده وما كان لیتاعر » فهلا 
يعود فيقضى على قلقها ويريحها من فكرها ؟ ولکن هتف بها فكرها : ۶ إنها 
لا تخطر له على بال الساعة » فإنه هناك مع حبيية القلب ينعم بقريها ويسعد 
بعطفها » . فازداد عذابها وارتمت على مقعد قريب ضيقسة الصدر تحس 
Glee!‏ » فراحت تزفر بشدة وتلتقط المواء بصعوبة » واحتلت الغصة حلقها 
وتصلبت عضلات فمها . إنها لتود أن یمود الآن لترتمى ق أحضانه ولعافی 
برأسها على صدره ولتتخرط فى بكاء طويل ينفس bee‏ اخترن فى صدرها من 
أحاسيس كادت تقضى عليها . 

وسمعت Bb‏ على الباب فعلمت أنه قد عاد » فشعرت بفرح مزوج 
برهبة . ها فرحة بعودته خائفة مما قد تقر فى عينه . وبدلا من أن تبرول نحو 
لباب وتفعحه وترتمى فى أحضان زوجها وتتخرط ف البكاء کا كانت تتمنى 
من led.‏ فقد تثاقلت فازداد الطرق » فنهضت متصنمة التراخى وقتحت 
وقد قطيت جبیها وعبست » فدخل زوجها يدندت وقد ظهر البشر فى 
وجهه « فانقيض صدرها وسألته فى غضب : 

ما يالك تأعرت الليلة ؟ 

س قابلت بعض الأصدقاء وأخذنا فى الحديث فاتقضى الوقت دون أن 
نجس به . 

۴ ودخل غرفته وخلع ملایسه وهو يصفر تا مقر حا » وخرج ice‏ وأسه 

طربا فألفى زوجه لا زالت مقطبة فقال فا : 

مالك ؟ 
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سس وهل أهمك ؟ لو كان لى عندك وزن لا تركت الکلبة وحدها تتعظرك 

حتی الساعة . 
أكلى هذا الغضب لأفى تأعرت قليلا ؟ تعالى ولا تغضبى . 

واقترب منها ولف ذراعيه حول خصرها ووضع ذقنه فوق رأسها وأخذ 
یداعیها + ؛ قكادت نفسها تصفو واستسلمت لدعاباته . ولكن ون ف أذما 
صوت صديقتها : « انیم ليبالغون فى تدليلنا إذا ما أحطعرا ق حقنا ليخفوا 
عواطفهم الحقيقية نحونا » . فأحست دمها يغور فى عروقها فعکت ذراعيه 
الملفوفتين حوها مخشونة ونفرت مته وهی تغمغم : 

سب انی ۰۰ . دعئي + 

غنظر لپا نظرة استنکار » ثم اقترب منها وقبض على ذقنبا بيده ونظر ى 
عینها وقال لها : 

قول مايك ؟ ۱ 

فصمتت وأسیلت عینیپا فسأها : 

أتشكين شیا ؟ 

خ رکه واتجهت إلى مقعد قريب وأشاحت بوجهها عته فأحس ضيقاء 
ولكته تذر ع بالصبر وقال لها يصوت حاول ألا يدم عن غضبه : 

سس ماذا حدث ؟ آلا تتكلمين © 

فظلت على صمتها وعبوسها فجلس على مقعد آخر وأطرق . وانقضت 
مدة وها فى إطراقهما وصمتهما ء ثم رقع رأسه وراح يصقر فغاظها منه ذلك 
وحسیت أنه تعمد إغاظتها ء وحاولت أن تکبت ما تحس به ولكنها لم تستطع 


: فاتفجرت صائحة‎ ٠ 


ألا تکف ! إنك تحطم aber!‏ 
س وأنت ألا تخرجين عن هذا الصمت + إنك تضايقيدنى . 


لو كان لى عندك وزن ها ترکت الكلبة تتعظرك paw‏ الساصة 
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فأجهشت بالبکاء وقالت والعبرات تختقها : 

أضايقك ؟ أجل أضايقك . إفى آحس ذلك لقد ضقت ذرعا ی » 
أصبحت حملا ثقيلا عليك تود أن تتخلص منی . سئمتتی .. قل إنك 
سشمتنی ۰ ۳ 

فہض عن مقعده واتجه إليها ووضع يده على کتفها › وما إن أحست يده 
حتى هبت واقفة وترکته ودحلت غرفتها وارقت على سريرها تیکسی 
وتعحب . 
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أقلعت حمامة السلام فى أعقاب تلك الليلة وت ركت عش الزو جية لأعاصير 
الغيرة وزوابع الخصام » فما كان يوم يمر دون شجار لأتفه الا سباب قأصیحت 
الدار جحيما لا يطاق . وكان الزوج يعجب فى نفسه لهذا التغير الى de Lb‏ 
زوجته دون أن يدرى له سيبا » و کان يتساع معها كثيرا ویعحملی كثيرا لعل 
ينوب إليها الرشاد ولكنبا تمادت فى الشجار » فما كان مته إلا أن كان يقابل 
الأذى بالإيذاء . لقد علم أن غيايه عن البيت Uh fe‏ فعادی فى الغياب فارتقی 
شكها حتی اقترب من مرتبة اليقين » إنه يوّذيها لأنه وجد غيرها وأصبحت 
بالتسية إليه لا شىء . إنبا أصبحت ف حالة من القلق وإنه یر ها أن يواجهها 
بالحقيقة من أن يتركها فريسة لأفكارها التى لا ترحمء وإنبا لعحس نفسها 
تدمى » ولتحس عقارب الغيرة تمزق قلبها تمزيقا . لقد نال منها الفكر حتئ 
هزلت وصارت SAO‏ » ستصفعه بالحقيقة وستصرخ فى وجهه : « إنك 
ستتروج » . فتطلق ذلك الخبر الذى حبسته فى نفسها فعذیها وأضناها . 
ستجایبه بالحقيقة Of)‏ وقوع اليلاء آهون من انتظاره - 

وعاد الزوج فى الثلث الأخير من اليل فوجد زوجه مقطبة متأعية 


بت ۱۳۹ نت 
للتضال » فاستعد ليرد الصفعة صفعات . لقد عودته على أن Ye‏ فاعتاد » 
وابعدأت الژوجة فى الصیاح : 
این كنت .. أين كنت حتى الآن ؟ 
هذا من شای ولا یسال الرجل أين كان - 
__ أصبحت الحياة thes‏ لا تطاق » والله إن الحياة معك حرام . 
_ ما الذی يضطرك إلى هذه الحياة ؟ 
قا مآ الذى يضطرق إلى هذه الحياة ؟ سأترك لك الدار + أجل 
ys gL‏ لك . ولکن لا > لن أتركها اتحل هی فیا مکائی .. لن أتركها 
آبدا . 
سس من هی التی تحل فيها مکانك ؟ 
لا تحاول elise]‏ شىءء إفى أعلم کل شىء » معزوج .. ستتزدج ... 
ومن قال ؟ 
ب لا تدكر شیقا » ستتزوج. 5 
ولو شعت أن آتزوج فما الذى منعتی من الزواج ؟ 
لن منعك شىء » ولکنی لن أمكث معك بعدها دقيقة ولحدة - 
۔ ولكنى لن أتروج » وما قكرت ف الزواج . ١‏ 
واقترب منبا وقد عقد العزم على أن يعمل على إزالة تلك الفكرة التى 
استولت عليها وأقلقتها » ولكنها صاحت فيه : 
بل فكرت فى الزواج » وعزمت عليه لك تتمنى ولداء ولكن اعلم 
أن العيب ليس عيبى » إن العيب فيك » العيب عيبك - 
pols‏ دمه يفور وأعصابه تضطرب وزمام آمره یقلت منه ع فیصیح دون 
وعى : 
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سأتزو ج » وساثیت لك أن العيب فيك وأنك عاقر . 

فأجهشت باليكاء » وت ركت المكان ودخلت غرفتها وأغلقت خلفها 
الباب » ومرت برهة عاد بعدها إلى الزوج هدوءه » واستعاد فى ذهنه ما نطق 
يه فى غضبه فألفى نفسه قد طعنها طعنة ق الصمم . ولو bel‏ طعنته بمثل ما طعنها 
به إلا أنة زجل يعحمل الطعتات وينسى الإساءات وهی al‏ لن تتسی له أبدا 
ما فاه يه ما دامت على قيد الحياة » وأراد أن يداوى ما سببه الكلام من جراح 
فاتجه إلى الباب الموصد فى وجهه ووقف أمامه وقال : 

- افتحی .. افتحى إفى اسف ء ما كنت أقصد ولکتك بدأت السباب . 
افتحى .. والله ما فكرت ف الزواج من غيرك ولا حطر لى الرواج على يال . 

ولکنہا ل تفعح ول تصدق قوله Sad‏ ف آن تقبلى عذره » وظل الباب 
موصدا . 

¥# ا 

ومرت أيام والخصام مستمر والتفور مستمر » وما استطاعت الزوجة أن 
تتسی إساءته Lal‏ : وكانت كلما همت بالنسيان تذكرت قوله ها إنك عاقر » 
فترداد حقدا وغلا . 

bing‏ الزوج يوما فريسة لحرض عضال فأذت الزوجة تسهر عليه ء 
وازداد امرض على الأيام فساورها قلق » ونخطر الموت على يلها قا رتجفت . إنها 
لتخشی أن يخطفه منها فيحرمها منه إلى الأبد . وتمنت شفاءه ولكنها تذ کرت 
غريتهاء فاشن أبل من مرضه فستخطفه تلك وتتر کها لنار الغيرة تعقبها وتكويبا 

. قفزعت وصارت نیا لأقكارها . إنها بين أمرين أفضلهما مرء إنها ستفقده فى 

كلا الحالين »> ستفقده إذا مات وستفقده إذا برىء ء ولخير ها أن تفقده میتا 
من أن تفقده حيا تعذيما فكرة غريتها دواما . أجل إنها لتتمنى أن يموت قبل أن 


ley‏ سس 
روج رها نار افر أشد یلا من نار رل »فرع تلا 
سار ايان على اموت . 
وثقلت وطأة امرض على الزوج فلم يحتملها فقضى یه » فأحست 
dg fl‏ حزنا یفام ليث أن تلاش ومعل مكانه راحة وهدوء » ووت 
تعلقی عزاء الناس ناعمة Redes JL‏ النفس » فقد مات وهو غاء ها 
وحدها . 


Agee 
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ف ليلة من ليالى الصيف حرجت أضرب ف شوار ع القاهرة على غير هدی 
لا أقصد جهة بعينبا » وكان كل ما أبغى أن أقطع الوقت وأقتل الملل الذى 
استولى على أخيرا . فما ابتدأت ف قراءة کتاب حتى ألقيت به سریعا وما 
هممت بكتابة شىء حتى ألقيت بالقلم ضجرا » قرحت أنتقل من شارع إلى 
شار ع . و کثیرا ما كنت أجد نفسى فى شوارع لا أعرف أسماءها ولكنى ما 
كنت أخشى أن أضل » فالقاهرةه حلة وأا مغرفتها 6 . ودلفت إلى شارع من 
الشوار ع الفخمة ء وانطلق خيالى کعادته ہم ق دنیاه وغبت عما حول 
برهة . وفیما أناسائر وضعت ید على کتفی فهبطت من سماء خیالاتی والتفت. 
حلفی » فرأيت صدیقا من أصدقاء الكلية وقد اتفرجت شفتاه وظهرت 
ikl‏ ومد يده فصافحته فى شوق و کانت عینای تتفرسان فيه . فقد تغيرت 
هيكته ف السنين القليلة التى لم أره فیپا ‏ فقد امتلاً جسمه ویرزت کرشه 
وظهرت عليه آيات التعمة فقد لاح لعینی أنه أبيض مما عهدته . وکانت 
ملاپسه لا تقارن با كان يرتديها فى الكلية » فبقدر ما كانت ملابسه بسيلة 
متواضمة بقدر ما صارت فخمة . ولم يدم صستنا طویلا فقد هتف صدیقی 


پسرور : 
س أهلا .. أملا .. أين آنت ؟ 
فى الدتیا . 
— ول أين ؟ 
إل الدنیا . 
سب تعال معی إلى النادی . 
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فد أمت 


جسمه وبرزت کرشه وظهرت علد 


عليه ایات التعمسة 


E 


تعال . 

وجذینی من يدى فسرت معه »وراج يسألنى عن عمل ویتحدث ف ثقة 
واطمتدان » وبلغنا مبنى فخما فتأخر وقال لی : 

ل تفضل » 

فافسحت له الطريق وقلت : 

Bday an 

لا dil‏ تقدم cole‏ ضيفتا الليلة . 

فقدمت واجعرت بابا کبیرا ودحل صديقى خلفی ۰ وما إن وقع نظر 
ly‏ النادی غلیه حتی هب ily‏ وحياه مبالغا ق الاحترام » فرد صدیقی 
التحية بطرف أصبعه . وبلغنا درجا رخامیا واسما فصعدتا متمهلين » وقابانا 
أناسا صاعدین وهابطین و کانوا جمیعا یفسحون للصدیق الطریق ويحيوئه فى 
احترام » فعجبت وخيل إلى أن صديقئ أصبح ad‏ مذکور! . ودخلنا إلى 
ردهة واسعة A be‏ برياش ف فخم فانطلق صديقى وأنا معه حتى بلغنا صدر 
الكان فجلس وأجلستى بجواره والتفت إلى وراح يتحدث عن ذكريات 
الكلية . وأقبل بعض الشبان فلما جوا صديقى وفدوا عليه وسلموا فى خضوع 
ts‏ يرفعوا آبصارهم إليه UES”‏ هم فى حضرة عظيم جليل القدر . وأشار إليهم 
أن يجلسوا بجواره فجلسوا وقد ظهر البشر فى وجوههم AS‏ نالو! خیرا 
كثيرا » والتفت الصديق إلهم يمهم فوجدت فرصة لأجول بعينى ف الکان 
فرأيت صورة زعم من الزعماء السياسيين معلقة » فأيقنت أننا فى ot‏ سياسى 
مشهوز كثيرا ما سمعت عنه فى أثناء المظاهرات ؛ وما عرفت التادی قبل وقوع 
عينى على صورة الزعم SY‏ لا أفقه فى السياسة لا كثيرة ولا قليلا لدرجة ألى 

لا أعرف من وزراء أية وزارة عادة إلا رئيسها وعضواأو عضرين من أعضائها 

س أقصد وزيرا أو وزيرين . 
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ودار الحديثت حول السياسة والسياسيين فلم آفهم شیا وضقت ذرعا 
aay‏ بالانصراف » ولكن دار الحديث دورة لذيذة جعلتتی أعدل عما 
ذكرت فيه » فن صدیقی bial‏ يقص على مریدیه سب هکذا یل إلى توادر 
شجاعته » فراح يقول : « ما أكثر مواقفتا الوطنية المشرفة . إن الوطن فى 
حاجة دائما إلى من يبيعونه تفوسهم . إلى لأذكر حوادث کشرة تأرجح اموت 
نیما فوق رعوستا وفغر فاه ليبتلعنا » ولكتا كتاف كل مرة ننجو بأعجوبة . حتى 
سرت أعتقد أن موت يرهب من لا يرهبه . عقب تصري مستر هور قمت 
فى الطلية خطيبا أندد بالصرع وأحضهم عل الثورة ‏ فثار الطلية واندفعوا إلى 
باب الكلية کیحر زاخخر لينطلقو! قى شوارع القاهرة يبتفون بسقوط هور 
وتصريع هور . وما إن بلغا اباب حتی ألفوا نود قد أ-داطوا بالكلية يعون 
الطلبة من الخروج » فثارت ثائرتنا وجن جدوننا فأخحذنا نخلع ما تصل إليه أيدينا 
ونقذف الجنود يه . ورأى الضابط الو كل يالقوة امحاصرة أننا سنظهر rele‏ 
فأمر جنوده أن بطلقوا النار إرهابا . فما دمدمت الرصاصات حتی فار الدم ق 
عروقنا وأذنا تقذف الجند بالحجارةء فأمر الضابط جنوده باقتحام الباب 
فاقتحموه ودغلوا وضايطهم أمامهم شاهرا مسدسه» فلما رأى الطلبة هجوم 
الجند السلحین وهم عزل فروا إلى قصوهم وبقيت فى قناء الكلية وحدى أتميز 
tag‏ لانتهاك حرمة الكلية yal.‏ أن یدحل اجنود جامعا أو كنيسة وهم 
شاهرو السللاح ؟ بالطبع لا.. فكيف جوز لهم أن يقعحموا كلية من الكليات 
وهی لا تقل قداسة عن الساجد والكنائس ؟ غاظى مهم ذلك وانطلقت إلى 
الضابط الشاهر مسدسه ء ولا اقتربت مه فحت له صدرى وصحت ف 
وجهه : و هام صدرى قاضريرا . كيف تنتبكون حرمة الكلية ؟ كيف 
تيرؤون؟ »قارع الضابط مسدسه والتفت إلى جتوذه وأمرهم بالانسحاب 
السریم» فخرجوا من الكلية وأنا واقف فى الفتاء و حذی کالذهول ۰ 
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وتفرس صدیقی فى وجوه الحاضرين ails‏ الانتباه الشديد قد ارتسم على 
pale‏ » وقد شخصت أبصارهم إليه وكأئما تعلقت يشفتيه » فسره ذلك 
وأرضى غروره وشجعه على أن يخوض ق حديثه اجب إلى نفسه » فألقى 
بجسمه إلى الخلف وأسنده إلى مسند المقعد الوثير وقال : « وإنى لا کر حادثة 
os pol‏ زاملنی قبا الصديق ( والتفت إلى فتخضب وجهى بدم الخجل ) . ی 
سنة من السنوات التى عطل فيها دستور الأمة كانت الجامعة أول من هبت 
للمطالبة با غاد الدستور الصحیح > وخا كانت كليتنا بعيدة عن الجامعة فقد 
حرجت قاصدا الجيزة » وقابلت فى الطريق الصديق العزيز( والتفت إلى مرة 
أخرى ) وعرضت عليه مصاحبتی فواقق » فانطلقنا حتى بلغنا حرم الجامعة 
وكانت قلوبنا تخقق حماسة فى صدورنا » ورأينا جموع الطلبة ثائر ة sll‏ 
يخطيون » ونزل حطیب عن منصته فلم أشعر إلا وأنا على المنصة وكأنهما قوة 
خفية دفعتنى ll‏ وار OIE‏ حطبة فخرجت الألفاظ ملتية UES‏ كانت ذوب 
نقسى » فهزت القلوب ولعيت بالعقول وأطلقت افتافات الحارة من 
افتاجر ‏ وقبل أن أزايل مكانى هتفت : 

إلى الثورة .. إلى الثورة + 

فجلجلت الأصوات وزلزل المكان وانطلقت الجموع الزاخرة عهتف : 
« تحيا التورة » . وتدفق الطلبة فى شارع الجيزة كنهر اجتاح سده وهتفوا 
بسقوط الوزارة » واستمررنا فى سيرنا قاصدين قلب القاهرة » ولکن ما إن 
يلغتا كويرى عباس حتی و جدناه مقتوحا فوقفنا حيارى لا ندرى ما تفعل . 
وقفزت إلى رأمى فكرة فاخترت ثلاثة وكان الصديق منهم ( والتفت إلى ) 
فآنطلقتا وأخذنا زورقا وجدفنا حتى بلغتا الجهاز الذى يحرك الكوبرى 
فأدرناه » فأد الكوبرى يتحرك وحن pe‏ طربا . وأحيرا مکنت المظاهرة من 
العبور فقفلنا بزورقنا عائدين وقفزنا إلى الشاطيع ورحنا تعدو لتلجسق 
بإخواننا » وما إن لقنا بهم حتي وجدنا جنودا قد انقضوا على المظاهرة 
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بافراوۍ يحاولون تشتيتها » وهوی جندى ببراوته على رأس طالب بجواری » 
وی نفس الوقت دمدم الرصاص ودوى ف المكان وسقط طالب مجدلا » ففر 
alt‏ وهممت بالفرار إلى bale‏ يحمينى من الرصاص التساقط » ونکنی 
رنطمت بالطالب الذى أصابته الهراوة وسقط بجوارى ففكرت ق حمله 
رإبعاده عن الرصاص الطاقش › فنسيت نفسى ولم فكر فى الموت الذى 
وفرف فوق gl‏ وحملته على ظهرى وعدوت به إلى أقرب دار ودخلتها . 
وصعدت به الدرج مسرعا ثم طرقت باب أول شقة قابلنى ففتحت سيدة 
كريمة طيبة.. ماإن رأت de‏ حتى أسرعت وساعدتنى على حمله واتطلقنا إلى 
.تعد طويل مددناه عليه » ثم عادت السيدة إلى الباب وأغلقته وأحكمت 
إفلاقه وأعذت أخلع ملابس المصاب وأجريت له الاسه‌افات اللازمة حتى 
فح عينيه . وبعد قليل أقبلت السيدة وهمست ف أذفى : ١‏ حوصر البيت 
ويجرى تفتيشه ۲ . فلم أرتجف بل غمغمت : ۶ فليكن ما يكون ففى سبيل 
مصر کل شىءيهون 4 . وجلست بجوار المصاب أوقه عنهء وخطر ی عاطر : 
إنى لا sal‏ با يكون ولكن هذا المصاب ما يكون ماله ؟ وأطرقت برهة 
رقفرت إلى رأسى فكرة » فاتجهت إلى السيدة وقلت ا : « إفى با سيدق لاأبه 
للقبض على » وإفى le‏ الآن حتى لا يقبض على عندك وحتى لا أسبب 
لك المتاعب » لقد كان بودى أن أحمل الصاب معی ولکنی لا أود أن آحله ما 
لايطيق » أفلا تتكرمين وتأذنين بنقله إلى السرير فإذا ما رآوه حسبوه قرييا لك 
مریضا ؟ » فابتسمت السيدة وربتت على كتفى وأقبلت وحملتا المصاب إلى 
السرير » ولا اطمأتنت عليه التفت إلى السيدة وقلت ها : « وداعا يا سيدق 
وألف شكر » . واتطلقت إلى الياب ولکنبا أسرعت إلى وحالت بیتی وبين 
الخروج وهمست : و لا تخرج .. لا تخرج .. سيلقون القبض عليك ؛ . 
فقلت : و وما فى ذلك ؟ دعينى بربك ولا تحرمیبی هذا الشرف العظم 4 . 
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قغمغمت : و لا تخرج » . فأجبتها وقد يان العزم فى وجهی :و بل سأخرج 
ولن يقيضوا على عندك » . ولا رأت عزمی قالت وا جر 
من الحصار يسلام » قيا ها من فكرة ويا ها من سیدة نبملة » وفتح الباب 
ومبطنا فى الدرج ورحنا تتحادث دون أن نلقفت إلى الجنود الصاعدين أر 
" الحابطين . وحرجتا إلى الطريق فألفينا نطاقا من الجند حول الدار فاجتزنا 
النطاق بسلام » وسارت معى حعى ابتعدنا عن الخطر فمددت لا يدى 
وصافحتها ونا أقول : « إفى مدین تك بالشیء الكثير فأكرر لك شكرى ». 
فصافحتنی وهی تبتسم وقالت لی : 9 انطلق فى حفظ الله يا بنی ۲ . 
وارتسمت على وجه المحدث ابتسامة زهو راح ينقل عينيه فى وجوه 
السامعين » واعتدل فى مقعده ليستأنف حديثه » ولکنی قمت واستاذنت فى 
الاتصراف فأذن لى بعد إلحاح » وصافحنی بحرارة وهو يقول : 
سس لقد عرفت النادى فأرجو أن أراك كثيرا . 
فخرجت قمع وقد ابتسمت ابتسامة باهتة لا مدئول لها : 
س يإذن الله .. إن شاء الله . 
حرجت من النادى وانطلقت ق الطريق فالفیت نفسى أفكر فى حديث 
الصديق وأبتسم » فقد صار صديقى وطنا باسلا يروى مغامراته . ورحت 
أتذكر الحوادث كا وقعت فلم أجد للحادثة الأولى أصلا » وکل عا أذكره أن 
زميلا نا كان خطيبا» » فكان إذا ما مات طالب من طلاب الكلية اقترح إقادة 
حقلة تأبين لتتاح له فرصة الثرثرة » فكان فى كل مناسبة ‏ أُظن فى ثلاث 
مناسبات ‏ يقف ليروى وطنية الفقيد فيذكر الحادثة على أنها وقبعت 
للمرحوم fc‏ يفتح صدره ويصيح كا صاح الفقيد فى الجنود : « هام 
صدرى فاضربوا 6 . ثم خر ج منديلا سح به دمعة متوهمة . هذا كل ما أذكره 
عن: ها م صدرى فاضربوا » . أما ا ادئة الثانية فإف أذ كر ها فقد كنت أحد 
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پطلیها حقا » ولكن لم أكن بطلا من الطراز الذى وصفه الصديق بل كنت 
بطلا من طراز آخر . ففی يوم من الأيام بلغتا أن ا جامعة ستضرب عن العمل 
أت أن الفرصة سانحة للتبرع » فخرجت لأشاهد الاضراب من بعيد » 
رقابلت الصديق الباسل فسألنى عن وجهتی فأخيرته أفى ذاهب إلى الجامعة 
لأشاهد ما يفعله إخمواننا وعرضت عليه مصاحبتى . فرفض وقاللى :8 مالك 
رهذا ؟ تعال 8 Conds‏ عليه وجذبته من يده فانطلق معی کارها eres‏ 
الطريق آعرب لى عن ad gle‏ وقال لى إنه نشي أن يفجأنا البوليس . فقلت له : 
ولا تخب إذا سارت المظاهرة سرنا فى وسطها لا فى المقدمة ولا ف المؤخرة » 
bl‏ وقعت الواقعة ودهمنا اتود من الأمام أو من الخلف كان فى مقدورنا 
أن نزو غ دون أن نصاب بشىء » . فأظهر إعجابه بالفكرة » وبلغتا الحرم 
الجامعى واستمعنا إلى الخطباء ثم تح ركنا مع التظاهرین » وسارت فتيات 
الجامعة فى وسط المظاهرة فكأتبن فطن بغریزین إلى أن الوسط آمن من, 
الطرفين » أو لعلهن وصلن إلى هذا بتفكيرهن کا وصلنا نحن إليه بتفكيرنا . 
فسرنا ذلك فاتطلقنا مطمثنين » و لم نكتف يالفتيات السائرات أمامنا بل رحنا 
alls‏ إلى الشبابيك وتتفرس ف الفتيات SM‏ أسرعن لیشاهدن المتظاهرين . 
وتوقفت المظاهرة وقيل إن جسر عباس مقتوح » فانتحيتا نا وصديقى الباسل 
مكانا قصيا وفكرنا أكثر من مرة فى أن نتجنب الشر ونعود من الطريق 
الآحر » ولا هممنا بالعودة تحرك الکوبری ومر التظاهرون وجرقونا معهم » 
فمرونا وقد أسلمتا أمرنا لله . وسرنا قليلا ولاح لنا رجال البولیس بلابسهم 
البيضاء وق أيديهم المراوى تخلخلت. مفاصانا . والتفت إلى الصديق وقال 
بصوت مرتعش : « أعجبك ! » . فلم تعحرك شفتاى فقد كان وف 
يتملكتى » و لم تمض لحظات حتی أأحسسنا حركة فى الصفوف الأول ثم إدبارا 
رفرارا ‏ قتأهينا لنطلق سيقانعا ارج . ولکن قبل أن نعحرك رأينا الجنود قد 
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اعلطوا by‏ وإذا بهراوة ترتقع وتبوی على راس طالب منا قريب » ودمدم 
الرصاص فذهلتا فأسرعت آنا وصديقى إلى الطالب الصاب لتحتمى به 
ولنجعله درعا نتقی به الضربات . ودوى اثر صاصق المكان فراج كل جذب 
المصاب إليه » ورأيت صدیقی يحمله على ظهره لیتدر ع به » ولیتلقی عليه 
الضربات الطائشة - وراح يعدو فلم أجد بدا من الالتجاء إلى قرب شارع 
وأحذت أعدو وأعدو وأنا لا أدرى أن أقصدء وأحیرا حت تراما فعدوت dil‏ 
وركبته مببور النفس زائغ اليصر . 1 

وق اليوم التالى قابلت الصديق قعاتبتى أشد العتاب وقص على يقية 
قصته › لا ا قصها اليوم » بل کا وقعت دون أن يزركشها الخيال وكانت 
الدموع تترقرق فى عينيه وهو يقص . قال : « حملت المصاب ودخطلت به بيا 
وألقيته على الدرج ول تفت إليه » ورحت أفكر فى حالى وإذا بياب يفتح 
وتخرج منه سيدة كرية » وما إن تقع عیناها على ا مصاب ee‏ تسرع إليه 
وتحاول حمله» فوجدت الفرصة سانحة للاحتباء فحملته معها ودتحلت عندها 
وأغلقت الباب bile‏ . وأحذت تسعف الصاب ومر الوقت وأنا سجين آميز 
غيظا » وانتبت السيدة من إسعافه والتفعت إلى ورأت الفزع مرتسما على 
وجهى فراحت تطمتنى » ولکن من ذا الذى يطعن والجنود صاعدون 
هايطون فى الدرج ؟ و اغا رشت JU‏ وأشفقت على فعرضت على أن تمررنی 
من الحصار فهممت Lol‏ يدهاء ولكتها قالت : + هدیمن روعك يا ببى 
وإلا فطنوا إليك 4 » وحرجت معى وراحت تحدثنى وتبتسم وقلبى يدق دقا 
حتى حشیت أن يفضح أمرى » و خرجت من الحصار المضروب على ای 
فشكرتها وأطلقت لساق العنان فا خذت أسابق الريح حتى قطعت المساقة ين 
جسر عباس ودير النحاس ق نفس واحد . ثم أردف : ١‏ آلا لعنة الله عليك » 
كنت ساذهب ف شربة ماع 4 . 
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آستعدت الخحادثة فى غيالى 5 وقعت فاتفرجت شفتای برقسی 
وغمغمت :9 يا له من خیال حصب إنه ليصف ح أن یکون قاصا ء ولكن ماذا 
کان يستفيد. لو أنه کان قاصا ؟ لا شیء » إنه هكذا أفضل : ممثل بارع يلعب 
دوره بمهارة ويلبس ثياب البطولة » ولن ينقضى كثير وقت حتى يخطر ف 
ياب الزعامة [ € . 
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تفع حتیاح باعة الصحف معلنا تشكيل الوزارة الجديدة وراح الناس 
يقرعون الأخبار ويعلقون عليها ء وأظهر الجميع سرورهم وراحوا يخوضون فى 
الوزارة المستقيلة وينعتوتها بكل نقيصة . وكان الوظفون أكثر المتحمسين 
للوزارة الجديدة وأخذ يبنوع بعضهم بعضا » وأتيحت للعلاميذ قرصة الزوغان 
فلم يتركوها تقلت فحملوا أعلامهم وركيوا الترام وانطلقوا لتة الوزارة 
المنقذة . وبلغ الترام دار السیها فالتفت التلاميذ يعضهم إلى يعض ثم ترك 
ممظمهم الترام وعموا صوب السینا وأسرعوا حتی لا تفوتهم حفلة الساعة 
العاشرة . واستأنف الترام سيره يحمل فلول المنظاهرين إلى لاظوغلی ليحيوا 
الوزارة مع ابیت . وأقبلت اليعات تحمل أعلامها » وارتفع الهتاف بسقوط 
الظلم ويحياة العهد الجديد حتى بلغ عنان السماء . وخر ج رئيس الوزراء لتحية 
المهثين فدوى التصفيق واستمر افتاف حتی OA‏ الاصوات » وانصرف 
الجميع والكل يأمل أن يناله حير فى ظل العهد الجديد . 

ووقفت سيارة الوزير الجديد عند ياب وزارته فخف الموظفون المنتظرون 
تشريفه عند الباب إلى السيارة وامتدت معات الأيدى تفتح بابها » وهبط الوزير 
فالتفوا به وراحوا يصافحونه وقد إرتسمت ابتسامات عريضة على وجوههم 
obey‏ الحبور علهم ولشموا يده ؛ وسار الوزير قساروا ade‏ خفافا Be‏ 
مستبشرين فرحين ؛ بلغ باب مكتبه فامتدت معات الأيدى لفتح الباب » 
واستقر الؤزير فى مکنبه وابتدأت الوفود تترى هاتفة BLA‏ الوزير احدید » 
ودخل موظف أنيق وتقدم نحو الوزير وصافحه وانحنى حتی كادت جبهته تلم 
الأرض ثم اعتدل وقال: إن سرورنا اليوم يا معالى الوزير لا يعدله سرورء ولولا 
علمنا أن معاليكم لايحب تعطيل العمل والمظاهر الكاذية لث ركنا جميع الموظفين 
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يدعلون tn‏ معالیکم وإظهار عواطقهم الجياشة . إنهم يا معا الوزير 
پزجون إلى معاليكم تبظتهم الخالصة » ويشكرون الله أن be‏ هم وزيرا عادلا 
شهما كريما نزيها أبيا مثلكم . 

ولم يكن هناك موظف واحد على مكتبه عندما كان عباس ذلك « الموظطف 
البق الأنيق » يقدم نفسه إلى الوزير بظرف وكياسة . فقد كان جميع موظفى 
الوزارة فى غرقة الوزير . 

واستمرت الوزارة تنج cael‏ من كل لون كأتما أصبحت الوزارة 
معرضا من المعارض أو مولدا من alt‏ وأخيرا هدأت الخال وراح الوزير 
ینکر فيمن يسند إليه إدارة مكتبه فراح یستعرض ف ذهته من يثق قههم » فرأى 
أن عباس أكفاً من يصلح هذا فهو شاب نشيط مثقف مخلص » رجل يعتمد 
عليه فعينه مدیر! لکتبه 3 0 

كان عباس طویل القامة ضخم الجسم عریض الکتفین قمحى اللون ‏ إذا 
تكلم تكلم بصوت هادع . وما کات یضحك أبدا أو يما زح حدا بل كان یتخذ 
هيئة الجد وكان طابع الوقار يدمغه » وقد كانت ضخامة جسمه من دواعي 
هيبته واحترامه . وما ساعد على توقيره آننا سطحيون تحكم بالظواهر ون 
ظاهره ليدل على رجولة ونضج مكتملين . وقد كان عباس قوى الحجة 
یستطیعآن يقنع حدثه ویستول عليه بسهولة » وهناك مثل عامی يقول ٠:‏ کل 
طريل هبیل » « ولکن هذا JAI‏ لا ينطبق على عباس فزنه ماكر آمکر من 
تملب » يتظاهر بالبراءة والطهر والصراحة ويتقن تثيل ما یتظاهر به حتی 
ليخال أعرف التاس بآ حلاقه أنه صادق . وتعباس القدرة العجيية على إيوامك 
أك صدیقه الوحید بطري غير مباشر دون أن يخير رييتك أو يحرك 
شک وکك » وهو يكيد لك ويوهمك أن هذا الكيد فى صالحك » وهو dll‏ 
لأقصى حدود الأنانية فما كان يعور ع عن أن يصعد على أكتاف الآخرين » 


س ۵ إل 
وما كان یستتکف من أن یستعمل آقذر الوسائل فى إقصاء من يظن cel‏ 
منافسوه أو من يظن آنهم قد یصبسحون مناقسین له فى يوم من الأيام . وما کان 
يطيق أن یری خیرا يصيب يصيب opt‏ فإن شعر أن غيره سیناله درجة أو علاوة عمل 
على عرقلتها ؛ ولا يبدا له بال إلا إذا متعها . وان نال أحدهم علاوة أو ترقية 
أحس ضيقا وغیظا كأنما اغتصيت اللقمة من فيه وضاع مته حق من حقوقه . 
ول تظهر أخلاق عباس هذه على حقيقتها ول ما أصبح مديرا لمكتب الوزير 
۱ فإنه كان يعمل على توطيد مركزه أولا » ولا استقر له الامر ونال الدرجة 
الخامسة بان الستور وعرف الجميع أنه إنسان حطر » لا یمن جانبه ‏ إلا 
الوزير ققد یقن أنه أكفاً موظف فى وزارته . وما یپم عباس من غضب الئاس 
إذا كات الوزير عنه راضيا ؟ 
وشاء عباس أن يوهم الوزير أنه يعمل ليل تهارء فكان يعود إلى الوزارة فى 
المساء ولا يكتفى بإنارة مكتبه بل كان ينير مكاتب الوزارة جميعها حتى إذا 
JL.‏ إنسان عما هناك وعن الدافع إلى ذلك » كان ight‏ أن عباسا يعمل 
لإنجاز الأعمال المتراكمة فى الوزارة . وقد رأى عباس أن توجهه إلى الوزارة 
ليلا قد وفر له ما كان ينفقه فى القهوة فأصبح لا يتقطع عن الوزارة حتى ف أيام 
العطلة الرسمية . وطغى عباس فمنع رژساء الأقسام من الدخبول على الوزير 
لعرض أوراق أقسامهم » وكان يجمع أوراق الأقسام جميعها ويعرضها هو على 
الوزير ملمحا إلى أنه هو الذى أنجرها ونسقها . 
واجتمعت Gh‏ شكون الموظفين وقررت ترقبة عباس إلى الدرجة الرابعة . 
واستقالت الوزارة وارتفع صياح باعة الصحف معلنا تشكيل الوزارة 
الجديدة وظهر السرور على وجوه الجميع » وابتداً الناس کا هي العادة ينيشون 
عرض الوزارة المستقيلة وينعتونها بكل نقيصة » وأتيحت للتلاميذ فرصة 
الزوغان من المدرسة 5 آنیحت لإخوان لهم من قبل فحملوا آعلامهم وانطلقوا 
لتحية الوزارة اجديدة  Uy‏ وصل رکب cael‏ إلى دار السيها حدث مثل 


I‏ راق الأقسام جميعهسا ويعرضها عى 
آفیزضا ونسقها ٠‏ 


وكان جح 
الوزير لممحا إل أنه هو الذی 


— Pe بطح‎ 


ما حدث من ستین فقد انسل معظمهم إلى السینا واستمر الباقون إلى 
لاظوغل . وهتالك اجتمعت led!‏ التی اجتمحت من قبل سنون ied‏ 
الوزارة المستقيلة لتقوم dee‏ الوزارة الجديدة ء و کانت تلك افیعات تحمل 
نفس الأعلام التى كانت تحملها يوم جاءت لعحية العهد الذى ولى . وبان 
البشر والسرور وارتفع الحتاف تى بلغ عنان السماء بنفس افتاف الذى 
as‏ من قبل » بسقوط الظلم وحياة العهد الجديد . وأطل رئيس الوزارة 
Lo‏ الهعن فدوی التصفيق واستمر افشاف حتی بحت الأصوات ؛ 
وانصرف الجميع والکل يأمل أن يناله عير فى ظل العهد الجديد . 
ووقفت سيارة الوزير الجديد عند باب وزارته فخف الموظفون المتطرولة 
تشريفه بالباب إلى السيارة » وكانوا نفس الموظفين الذين كانوا فى استقبال 
الوزير السابق و يزد عليهم إلا عباس » واستقيلوه بنفس الحفاوة التى استقبل 
بها سلفه » وكان فرحهم به لا يقل عن فر حهم بالوزير المستقيل . وسار عياس 
yt‏ یسم » وأقبل الموظف الأنيق ولم يطق أن يتتظر حتى يدخل igh‏ 
مکنبه ليلقى حطبته التقليدية بل راح يقول وهم سائرون 9 إن سرورنا اليوم 
يا معالى الوزير لايعدله سرور » ولولا علمنا أن معاليكم لاحب تعطيل العمل 
والمظاهر الكاذية لتركنا جميع الموظقين یدلون des)‏ معالیکم وإظهسار 
عواطفهم الجياشة 2 . إتم يا Sine‏ الوزير يزجون إلى معالیکم تیم الخالصة 
ويشكرون الله أن هیا لهم وزيرا Vale‏ شهما كرا ترما أييا منلكم 6 وبلغوا 
مكتب الوزير فأسرع عباس وقتح باب الکتب واتحنى © ینستی الممثل 
لجمهور المصفقين العجبین » ودشل الوزير ودخل عباس خافه وأغلق الباب 
وراءه وترك جميع الموظفين فى الخارج يتميزون غيظا . 
توطدت العلاقة بين عباس والوزير الجديد » وكان لا عمل لعیاس إلا 
السخرية من الوزير السابق واختلاق النوادر التى تدل على جهله بالعمل 


س ١1س‏ 


وكيف كان هو ينقذه من مازق عديدة . وف يوم ألقى عباس نكتة رائعة عن 
yj gh‏ السابق قضحك الوزير الجديد حتی كاد يستلقى من الضحك . 

واجتمعت مجنة شعون الوظفین ف نفس اليوم وقررت ترقية عباس إلى 
الدرجة الثالئة . 

ولا كان عمر الوزارات فى مصر قصيرا کعمر الورود فقد استقالت 
الوزارة وارتقع صياح باعة الصحف معلنا عودة الوزارة السابقة » واحداً 
لألوف من الخوض ف الوزارة للستقيلة والفرح بالوزارة الجديدة وخروج 
العلاميذ بأعلامهم للتبنعة وذهاب معظمهم إلى السینا » واتجاه نفس اليقات 
ونفس الوفود إلى لاظوغلى والهتاف بتفس المتاف وسقوط الظلم وحياة العهد 
الجديد . ولو أنصفوا لمتفوا: ييا آی وزير جديد » . وأطل رئيس الوزارة على 
الوفود فارتفع الحتاف بحياة منقذ الشعب ودوى التصفيق » وانصرف الجميع 
والکل يأمل أن ally‏ خير فى ظل العهد الجديد . 

وعاد الوزير الذى عين عباسا مديرا لکتبه أول مرة ففرح الوظفون 
وأخذوا بنع بعضهم بعضا ء لقد عاد الوزير الذى سير همهم من عباس 
ودکتاتورية عباس » فقد انکشف أمره ولن يستطيع أن يلعب على الرجل 
مرتين » Soul‏ مرة للوزير بعد استقالته وما فكر فى زيارته بعد ترك الوزارة 
مرة واحدة ؟! وكان يزوره كل يوم وهو فى الوزارة ؟ لقد بلغ الوزير ما قاله 
عباس عنه و لا شك فلن کٹ فى وظيفته يوما واحدا . ورحم الله عباسا وعهد 


عباس 
ومرت مدة ولم ينقل عباس . فتواصى الوظفون بالصبر وقالوا إن الوزير 
منتظر اججاع a‏ شعون الموظفين ليقرر نقله فيها فهو کرع لايحب أن يقال عنه 
إته اضطهد أحدا . واجتمعت اللجدة وقررت ترقية عباس إلى الدرجة الثانية . 
۱ ر همزات الشياطين > 


کا سب 


ولا انتشر الخبر كاد الوظفوت یصعقون aly‏ أحدهم : « إنه یستحق . هذه 
عبقرية ولا شلك » يعيش فى كل عهد وینال رضا الجميع 6 . فقال اخعر : « إنه 
على كل لون کصبغة الثیاب 4 . فقال ثالث وهو يزغر بشدة لینفس عن صدره 
الکظوم : « إنه كحرباء له القدرة على أن يتلون بلون احیط الذى يعيش فيه . 
سيعيش دواما ولن تدول دولته أيدا » 5 


تلیسل 
بين الرواية والأقصوصة 
١‏ الرواية 


ما هی الرواية ؟: 

الرواية هى حكاية نثرية ذات أطوال Lads‏ » تتعلق بشخصية أو 
بشخصیات والوادث وا ر کات التى تأتييا هذه الشخصيات . وقد تکرن 
الرواية هادئة تجرى فى جو هادعة رزین » ونروى حكاية جماعة من الجماعات 
تعررجوا إلى الريف ف نرهة مفلا » أو فرد من الأفراد وما يدور فى ذهنه من 
آفکار وما یسمل فی صدره من أحاسيس ؛ وقد تكون صاحية تروى قصة 
سفيئة تحطمت عل شاطيع جزيرة مهجورة ء وما بقرم به النااجون من أفعال فى 
تلك الجزيرة . 

وعلى ذلك فالرواية دراسة شعخصية من الشخصيات » أو دراسة حالة من 
الحالات . وهتاك مئات من الطرق لسرد الحكاية وروايتها . By‏ مقدور القاص 
أن OK‏ نبيا فى روايته Lad‏ بما سیحدث فى العصور المقبلة » أو We‏ يروى 
علمه » أو نفسائيا يحلل التفوس ء أو ساخرا يسخر من الأوضاع 
والأشخاص . وقد يكون بعض هؤلاء أو کل هوّلای فیصیح قاصا من الطراز 
الأول - 

. AL القاص أن يحاكى الحيأة فى قصعه  فما الرواية إلا مرأة تعكس‎ Jey 


میت € ٩‏ ۷ ليسم 


ولیعمل القاص الذى يصور شخصيات عصره على أن يصورها تصويرا صادقا 
حتی تکون روايته مرآة اجتاعية ینعکس فيبا لتارخ الاجتاعی » وشخصيات 
العصر الذی کتبت فيه . 

الذوق الفنی فى تغیر مستمر : 

تتبع الروایات تغير الذوق الفنی » فکلما ارتقی الذوق الفبی ارتقت 
الروایات . ولا كان الذوق الفنی فى تخیر مستمر » فالروایات كذلك فى تغير 
مستمر . فالزوايات التی سلیت لب أسلافنا لا تروق لنا اليوم » والروایات 
التى تفتتنا اليوم قد لا تعجبنا غدا . وآية ذلك أننا كلما قرأنا ارتقی ذوقنا 
ونشدنا ما هو أفضل مما يقدم إلينا . وإنا نرى اليوم أن ما یسجب به الخاصة لا 
يعجب العامة » و كثيرا ما نجد این يختلفان فى تقدير رواية واحدة » وعلة ذلك 
أن أحدهما يحكم عليها بذوقه الفتى الذى عبذب وارتقى » والآخر بذوقه الفنى 
الذى ۸ یتبلور يعد 

هناك روايات مفزعة کیت منذ سين كان قراها یخشون النوم عقب 
قراءتها ء لتأثرهم الشديد بها ولخشيتهم من أن يروا أبطاها المروعين قى 
أحلامهم » فإذا ما قرأنا هذه الروايات اليوم لا يسعنا إلا آن نضحك ملء 
أشداقنا . وهتاك روايات آحرى عاطفية كانت تدر دموع قرائها عند 
ظهورها » فإذا ما قرأناها اليوم فناتبا لن تحرك فينا إلا عواطصف el‏ 
والسخرية . 

الرواية ككل عمل فنى يعجز عن أن یبرز محاسته بنفسه » بل لا بد له من 
آخرين يرزون هذه امحاسن . فالموسيقى تساج إلى سامع یصغی لها 
فیقدرها ‏ والرسم اللجميل يحتاج إلى ناظر يفتتن به ويحتاج الشعر والرواية إلى 
قارع . فلولا السامع والناظر والقارئ ا كان للعمل الفنى من و جود . وعلى 
ذلك فائرواية أيا كانت لا و جود لها -حتى تق رأ فيبيها القارئ اخياة » وهی تعيش 


اسم we VO‏ 
فيه أثناء قراءتها فهی لذلك تعتمد عليه ق بعض صفاتها . 
ما هی الرواية الجيدة ؟: 


لا يوجد مقياس دقیق لمعرفة الرواية الجيدة » فالرواية ‏ ككل عمل 
فنى سس تلف الناس ق تقدیرها » و تختلف الا جیال المتعاقبة فى تقدیرها . فرب 
رواية فشلت ف عصر من العصور ثم افتتن الناس بها عقب ذلك » ورب رواية 
أحرى افتتن الئاس بها و لم تتخط عتبة عصرها . وليس من السهل أن تبر رواية 
من الروایات کا نختبر سيارة من السيارات أو قطعة قماش ثم جزم Bee st‏ 
رداءتها عقب إجراء الاححتبار . وإت الاختبار الوحيد لتقويم رواية ماهو مدی 
تأثير هذه الرواية ق القارئ » فالرواية التى يعجب بها فرد هى الرواية الجيدة 
بالنسبة لذلك الفرد ؛ فان عاش فيها مدة طويلة وتغلغلت فى نقسه » ويدلا من 
أن تزول نمت على مرور الزبن ۰ فللفرد أن يطمعن إلى أنه قد عار على رواية 
طبية » وإذا كان إعجابه برواية أعجبت التاس على مدى طويل ‏ خمسین أو 
مائة سنة أو أكثر ‏ فله أن یلق من أنه قد عفر على روأية كلاسيكية حقيقية 5 

ولا كانت الرواية ‏ کا قلنا. لا تعتمد على نقسها فى إبراز حاسنیا » بل 
تعتمد على القارئ لتحيا فى نفسه » فإنه يتعذر الحكم ها أو le‏ يقيمتها الفتية 
فقط » بغض النظر عن القارئ . فقد تكون الرواية متوفرا فيها جميع الشروط 
التى تبعلها رواية كاملة ناجحة » وعلى الرتم من ذلك يكون الفشل تصییا لا 
لعيب فيا بل لعيب ف القارعع الذى لم يتكون ذوقه الفتی بعد . وإن هذا لا 
يضير الرواية فى شیء ولا بقل من قيمتها كعمل فی » ولکن ا حکم طا سيتأخر 
إلى أن يرتقى وق القارعع ويستطيع تذوق ما فا من كال وجمال - 


ee مسب‎ 


الشروط الواجب توفرها فى الرواية الجيدة : 

مضى على أول محاولة لكتابة رواية تفرية فى SU AA‏ من ۰ ۳۰ سنة » وقد 
حاول القصاص خلال هذه الحقية الطويلة عماولات للوصول إلى أنجع الطرق 
لسرد الرواية الناجحة » وعلى الرغم من عدم الوصول إلى نتييجة -حاسمة نهائية 
فتد أصبح للرواية شكل فى وميزات خخاصة aad‏ عن الأعمال الفية 
الأخرى » وهذه المميزات هی : 

(۱) حبكة الرواية . 

(۲) الشخصيات اللية . 

. الأسلوب‎ (ry 

١‏ س حبكة الرواية:: 

حبکة الرواية هی es A‏ الذى ستندفع فيه الشخصيات والوادث حتى 
تبلغ الرولية Neale‏ . وعلی القاص عند تصمم فكرة روايته أن يتذكر أن من 
شروط الرواية أن يكون ها بداية وتهاية . بعکس الأقصوصة ا The‏ ذلك 
فيما بعد . وتكوين الفكرة وتسلسلها تسلسلا طبر طبيعيا متطقيا يجتاج من المهارة 
ما يحتاج إليه صتع قطعة أثاث دقيقة الصتع ؛ ؛ فكما أن قطعة الأثاث لا تكون 
رائعة إلا إذا كانت كاملة الشكل مساسقة الأجراء » فالرواية كذلك لا تكون 
Vaated‏ إذا كانت کاملة متناسقة . وعلى ذلك فعلی القاص ألا يمل تفاصيل 
روايته الضرورية ‏ ولا کات کصانع الکرسی الذى ینسی صنع الرجل 
الرايعة ! 

Jey‏ القاص عند صياغة روايته أن یحدعع بداية قوية أعاذة تجذب القارئ 
وبتجعله يتبعه نشغوفا + ویستول عليه ویسیر به فى مهارة حتی يلخ به التباية 


VW‏ س 

الطبيعية التى تجعله يعتقد أن لا نياية للحوادث والأقعال المروية غيرها . 

وينبغى أن يكون ادف الأسامى من سرد التفاصيل العديدة هو شرح 
الفكرة الأساسية » أو tage‏ جو الرواية » أو التشويق المقصود منه دقع القارئع 
إلى الفكرة الرئيسية . 

قلنا إن الرواية ينبغى أن تقود القارعن إلى ail‏ الطبيعية التى ed‏ أن.لا 
نباية للحوادث المروية غيرها , فإن قادته اأرواية إلى Vale‏ تنفق وح ركات 
الشخصية المرسومة وأفعانها فإتبا نهاية فاشلة مفتعلة وإن كانت قوية أخاذة . 
وان مثل هذه النباية لدليل على Keble per‏ ورداءة البناء وفشل العلاج . 

توعا الحبكة : 

الحبكة سواء أكانت جيدة الصياغة أم مفككة البناء توعان : التو ع الأول 
يعتمد على الحوادث الضخمة وتسلسلها تسلسلا أخاذا يستولى على لب 
القارئ ؛ وجميع روايات المغامرة واخاطرة من هذا النوع » Baldy‏ الضخمة 
الفخمة:هى عمودها الققرى . وإن ضخامة الحوادث وروعتها تجذب ts Mil‏ 
وتجعله لا ياتقت إلى الشخصیات على الرغم من أنها موجودة وحية أيضا » 
ولكنها ثانوية hal Hage‏ تدقع اقا رک إلى متابعة الرواية دفعا ؛ واتمتع 
بالعرض الذى deh‏ باللب ویهر الحمواس ٠‏ وينبغى أن تخار العناوين الأخاذة 
الحارة لفصول مثل هذه الروايات . ولنفتح أية رواية من روایات الغامر قلترى 
عناوين فصوا » ولتکن رواية سجين زندا مثلا لأتتوقى هوب » فستقرأ هذه 
العناوين التى ستضطرنا إلى متابعة القراءة مشغوقين : و خطة يائسة .. اقتحام 
' الفخ .. وجها لوجه فى الغابة ,. لو أن الحب كان كل شىء .., وهكذا » . 

وإذا ما انتبينا من رواية من هذه الروايات قإننا لانذكر شخصا واحدا بل 
نكر فعالا ضيخمة وحوادث مثيرة » فمن منا يستطيع أن یتخیل بطلا من 
أبطال ديماس ف الفرسان الثلاثة » ولكننا جميعا نذكر فعاهم الباهرة ولا ریب . 


سس A‏ ۱ س 

هذا هو النو ع الأول الذی یعتمد على الحادثة » أما النو ع الثانى فیعتمد على 
الأشخاص وما يتجم عتهم من فعال . وإنهم وفعالهم وخواطرهم وما يدور فى 
صدورعم كل اولك حور الرواية الرئيسى » وأما الحادثة فى هذه الروايات فلا 
Sb‏ لذاتها بل لتفسير الشخصیات . 

ولا pa‏ من هذا أن رواية الشخصيات لا تحتوى على حادثة , فهى أحيانا 
قد تحعوى على حوادث عديدة » ولكن العالب فيا أن تكون الحادئة Ba ght‏ 
أو معدومة ؛ لأن القاص يوجه كل التفاته إلى الشخصية أو الشخصيات التى 
يحاول أن يبرزها حية ناطقة . 

لو درسنا روايات الكتاب المحدثين الذین مون يخلق الشخصيات فى 
رواياهم لألفيناها روايات نفسية حاصة ‏ ولوجدناها معدومة الحادئة أو 
مضطريتها . وقد أصبح هم الكتاب احدئین أن یسجلوا ما يدور بعقول أبطال _ 
رواياتهم لاما يأتونه من أفعال . وقد تكون الحركة الجسدية الو حيدة التى يقوم 
بها يطل رواية من هذه الروايات هی أن يصعد الدرج أو يستلقى على مقعد 
طويل » ثم يأخذ الروان فى إبراز خواطره وعلجات نفسه + حتى [ذا ما بلغ 
البطل نهاية الدرج أو اعتدل فى مقعده يكون القارئ قد ألم بماضيه كله » 
وعقليته وطريقة تفكيره » و کل ما يرغب الرواقٌ فى سرده عته . 

آصیح الکتاب امحدثرن لا ينظرون إلى العا بعيوتهم بل بعيون أشخاص 
رواياع نهم » وهمهم الأول JE‏ أفكار من يقدمون إلى قرائهم . لذلك نجدهم 
يسجلون آراء ليست أراعهم ء ويقولون أقوالا لا تصدر عنوم بل عن وملت 
الذين يضعونهم ف يو تقتهم لتحليلهم . ويحضرف بهذه الناسبة حادثة طريقة 
وقعت لصديق لى کتب قصة -حديثة » وذكر فيا على لسنان شخصية جاهلة 
من شخصيات روايته معلومات خاطكة ا هو منتظر من مثل تلك 
الشتخصية » فثار أناس محترمون على هذا الخطأً الفاحش الذى وقع فيه الروانُ 


مت ۱۳۱٩‏ سب 


الجاهل فى زعمهم . 
(ب) يجب أن تكون الرواية مفصلة مبسوطة 5 


قد يضغط Bly Jl‏ روايته فتخرج محملة غير منشورة ولا ميسوطة » 
فيكون من نتيجة هذا الإجمال أن تبتر الرواية وتصبح غير واضحة السمات 
غامضة الشخصيات » وقد وقع‌ق هذا a‏ بعض كبار كتاينا الذين حاولوا 
معالجة الرواية أحيرا » فجاءت رواياتهم ملخصة الموضوع باهمة العام 
معدومة الشخصيات الحية آقرب إلى كتب التارخ منها إلى الرواية الصحيحة 
المستوفية للشروط الضرورية لر واية الناجحة . هم بدلا من أن يعالجوا حادثة 
يسيطة فى كتيباتهم علاجا صحيحا » قد حشلا الحوادث حشدا وجيشوا 
الأبطال تجييشا وكدسوا کل ذلك فى كتيب ينوء بجزء من هذا ؛ قکیف له أن 
یسم لكل ما ig ade‏ 

إننى كلما قرأت أحد هذه الکتیبات خطر لى أن كتابها عندما کانوا 
يكتبونها کانوا يظنون أن النجاح أكيد كلما أنوا بأسماء رنانة وشخصيات 
مبرزة » فجلبوا ها من الأسماء آلمها ومن الحؤادث أكثرها دون أن يعنوا 
يتسلسل الحوادث المنطقى ‏ وللخيال منطقه سب أو أن Nee‏ بإيسراز 
شخصية واحدة من الشخصيات العديدة dell‏ اللامعة الأسماء إبرازا فيا يتب 
بالحياة ويدوم على الأيام . 

(ج) فن خلق جو الرواية : 

على القاص أن يعمل عند ely‏ روايته على خلق اجو الذى ستجرى فيه 
حوادث الرواية » وبالوصف الجيد يخلق الجو . ولا ضير فى أن يستغرق هذا 
الخلق فصلا بأكمله فليس تنا على ذلك أى مأخذ لو جح القاص بعد ذلك فى 
bee‏ للجو- الصحيح للرواية . إن أقصى ما نطلبه من القاص أن يذل 


wee AN طو‎ 


قصارى فنه gal‏ معه فى جو روايته » فإذا كانت روايته تجرئ فى عصر 
فرعو مثلا قليعمل على نقلنا إلى جو ذلك العصر وليجعلنا نحس آنتا تعيش 
فيه ؛ فإذا ما تسیتا أنفسنا ونحن نقرأ وعشنا فعلا مع أبطال الرواية فى ذلك 
العصر السحيق » كان ذلك دللا على تجاح القاص ف She‏ جو روايته . وإذا 
كانت حوادث الرواية تجرى فى اليحار أو على الشطئان fab‏ القاص أن بيع نا 
اجو حتى ليجعلنا نشم رائحة اليحر من بين السطور . وإذا كانت الحوادث 
تجرى ف الطبقة الراقية فليرفعنا إلى هؤلاء السادة » وليجعلنا نتمتع بالعيش 
معهم وتندج فيهم . وإذا كانت الرواية تجرى فى -حى فقير فلیصف لنا الى 
حتى لكأننا ol‏ ونعيش فيه . 

إن الرواية الجيدة ليست الرواية التى تجعلنا نقف فى آثناء قراءتها لتقول : 
« هنا قاص يقص ٩‏ بل الرواية الجيدة هى التى تستولى علينا وتجعلنا لا تفکر 
إلا فيما تروى وتتقلنا من عالمنا إلى عالمها > فإذا ماغرغنا من قراءتبا قلنا :9 هنا 
cod‏ 

۲ سب الشخصیات ab‏ : 

هذه هی الخاصة الثانية من el hl‏ الضرورية لثرواية الناجحة » فالحبكة 
وحدها لا تكفى لإبراز رواية جيدة بل لا بد للرواية من أن تنيض فيبا باق » 
فكلما كانت الشخصیات حية ‏ فعلى قدر A‏ التى فى شخوص الرواية 
یکون النجاح . 

قد حسب بعض قصاصنا أن الفكرة هی کل شیء › فراحوا يتفننون فی 
إبرازها دون الالتفات إلى الشخصیات وإبرازها حيبة ناسین أن Jey‏ 
الشخصيات Jat‏ عملهم شینا آحر غير الرواية على أى حال . فالرواية 
لا تصبح رواية إلا إذا نبضت شخصياتها بالحياة . 

ولو كانت الرواية تقاس بحبكتم! وموضوعها لكانت جميع الحوادث الرائعة 


اسم ۷ سيم 


ألتى تسردها الجرائد كل يوم متفننة فى عرضها روايات فنية ؛ ولكها لیست 
كذلك » ولن تكون كذلك OY‏ عنصر الحياة الذى بدونه لا تكون رواية 

وهناك روايات مضيوطة الحبكة مسبوكة البناء » ولكتبا بالرغم من ذلك 
لا تبلغ فى قيمتها الغنية روايات أحرى غير ما سكة لا لشىء إلا لأن الغانية قاقتها 
gle‏ به من حياة . 

ley‏ هذا القياس فروإيات الخاطرة لا تبلغ روايات الشخصيات فى القم 
الفنية » فما أيسر رواية حوادث مثيرة كثيرة ؛ وما آصعب خلق شخصية حية 
أو شخصيات , 

:إن القاص التاجح هو الذی يخلق لنا أناسا خالدين لا نساهم بل تظل 
صورهم عالقة فى أذهانتا دواما . إن من مميزات الشخصية الروائية الحية أنها 
تبقى » بينا تددثر شخصيات عظيمة كانت تدب فى الحياة وتصبح تسیا 

قد يظن البعض أن الشخصية العظيمة الحية لا بد وأن تکنون مسن 
الشخصيات البرزة فى الحياة » ولکن هذا الظن خاطئع لا نصيب له من 
الصواب ؛ فالشخصية العظيمة الحية هى الشخصية ای ينجح القاص ف أنه 
با الحياة سواء آکانت شخصية ملك عظم الفعال of‏ شخصية ققير بال 
الثياب » ون العبرة کل العبرة بمقدار ما تزخر به من حياة . 

۱ ع الحياة الخارجية والداخلية للأبطال : 


قلنا إته لا رواية بلا حياة » قکیف يبب القاص مخلوقاته الحياة ؟ هناك 
طريقتان GUL‏ شخوص الرواية : الأولى أن يرسم القاص الخطوط الخارجية 
للشخصية حتى تظهر وتبرز ملامحها » وهذه تحتاج إلى دقة فى الملاحظة 
وبراعة فى الوصف حتى تتجسم الشخصية فى مخيلتنا . وعمل القاص هنا Of‏ 


تست ۲ ۷ سس 

یصف الشخصية وصفا دقیقا » فیذ کر طوها وعرض الکتفین ولون الشعر 
والعينين ووصف الأنف والقم والجبين والشية واللفتة والثياب ... إلى أن 
تصبح الصورة واضحة أمام عيوننا وكأننا نراها على الستار القضی ف وضع 
مكبر مقرب واضحة املاح والتقاسم . 

وتتطلب هذه الطريقة من القاص سرد تفاصيل كثيرة » وله مطلق Bg pel‏ 
فى أن يسرد جميح التفاصيل التى تحلو له . وليس لنا أن نضيق ا يسرد حتی لو 
ذكر لنا عدد آزرار السترة » ما دام ما يسرده لنا نابضا للحياة . 

كانت هذه الطريقة طريقة إبراز الشخوص بالوصف الخارجى هسی 
الطريقة التى يتبعها الروائیون قدیا » فکنا تمرف شکل الشخصية الرسومة 
Ay‏ کات التى تأتیبا » ولکنا ما كنا لنعرف ما تفکر فيه الشخصية أو ما يدور 
بداخلها من أحاسيس . ولکن کتابا آخرين ‏ وأغلبهم محدثون ‏ جنسوا إلى 
التعمق ‏ فراحوا يتخلغلون فى تفوس أبطاهم ويعرضون علينا ما همس به 
نفوسهم وما يعتمل فى صدورهم وما يدور فى عقوهم » فأصبحت رواياتهم 
تعتمد على التحليل النفسی کل الاعهاد . وان صياغة مثل هذه الروايات بححاج 
إلى مهارة غنية وقوة بصيرة من القاص ١‏ 6 أن على es tall‏ أن يكون على 
استعداد لتحمل قدر من المشقة والجهد ؛ وهی مشقة لذيذة وجهد محبب . 

وقد حاول بعض القصاص أن يعير عن حالة الشخصية النفسية لا بوصف 
ما تحس به » يل بإتيان حركة خخارجية تدل يشكل واضح على الواغز النقسی 
ely‏ . هذه الطريقة تستازم أن يكون Bly‏ موهوبا فى هذه التاحية » کا 
أنها تعطلب من القارئ انتباها وحسن تأويل .۰ ١‏ 

و تخصص بعض هؤلاء الروائیین فى تسجيل ما يعتمل ف العقل الظاهر » 
وزوايات هؤلاء غالبا ما يقرؤها جمهرة القراء ویسجبون بها . و تخصص البعض 
الآخر فى تسجيل ما يدور ف العقل الباطن » ومثل. هذه الروایات تغرق فى 


91۷۷ پیب 
التحليل ویقرژها الکتاب ST‏ ما یقرژها القراء عادة . 

۳ الأسلوب + 

القاص البار ع ساحر لأنه يضع أمام عيون أخيلتنا ale‏ وأناسا حية 
تعيش أكثر ما يعيش أكثر الناس شهرة . وقد يعود جزء من سحره إلى 
الأشخاص والحوادث العی يرويها » ولكن أهم ما فيه هو قدرته على جذبنا معه 
ما ينضد من آلفاظ وي ركب من تراكيب تجذينا فی يسر حتى تناج فى جو 
روايته . هذه القدرة هی ما يعرف بالأسلوب . 

والأسلوب هو الخاصة الثالثة للرواية » فإذا كان الأسلوب رديكا فقدت 
الرواية ركنا هاما من أركانها . وقد فهم بعض الكتاب أن الأسلوب اليد هو 
الأسلوب الضخم ذو الاستعارات الكثيرة والكنايات العديدة واحستات 
اللفظية والإغراق فى الغراية أحيانا » فراحوا يبحثون فى بطون المعاجم عن 
الألفاظ الغريبة ليرصعوا بها أسلوبهم » فجاء أسلويا ضخما فخما ولكنه 
للأسف ليس بأسلوب روات ولا بأسلوب شخصى . فما هو الأسلوب 
Gaby‏ » وما هو الأسلوب الشخصى ؟ 

الأسلوب الرواف : هو الطريقة الخاصة التى يسرد بها امراف روايته » 
فكما أنه لا يو جد اثنان فى الحياة يتكلمان أو یتح ركان بطريقة واحدة متشاببة 
من كل الوجوه » فكذلك لا يوجد کاتبان شما أسلوب واحد تماما . 
والأسلوب Sy fH‏ الجيد هو الأسلوب الذی يتفق وطبيغة الكائب ويتلاءم 
والموضوع الذى ables‏ . فإذا كان الكاتب ساخر! جاء آسلویه ساخرا » ولذا 
كانت روحه شاعرية فليكن ما يكتبه شاعريا ء وإذا كانت روحه حزيتة فلا 
يحاول كتاية الفكاهة » فالفشل فى ركابه ما دامت الفكاهة لا تجرى ف دمه » 
وهكذا . : 


2 


نت 6 ٩۱۷‏ ست 


ویتبغی of‏ يكون الأسلوب Oly Jl‏ صادقا مراعیا لقعضیات الأحوال » 
فإذا ما تحدث Oty jt‏ عن شخص جاهل غلا يجوز له أن يجرى على لسانه العلم 
والعرفان . وإذا ما حاول معالجة شخصية بسيطة فينبغى أن يكون أسلويه 
بسيطا ف التراكيب واليناء . أما إذا حاول معالجة شخصية مركبة فسن 
الواجب أن يكون الأسلوب محكم الصياغة ولا ضرر ف أن يكون مركزا . 

الأسلوب الشخصى : هو الأسلوب الذى يكونه الكاتب لنفسه لا يقلد 
فيه أسلوب كاتب سواه ؛ وهناك كتاب تجحوا فى تكوين أسلوب علما علهم 
يعرفون به حتی لو لم يذكر اسهم معه » وهذا أقصى ما يطمح إليه كاتب . 
ولكن الغالبية العظمى من الكتاب عندنا يعيشون على أساليب من سبقهم من 
الكتاب عاملين بالقاعدة الخاطئة التى تلقوها ف المدارس : « كل ما تحفظ فهو 
ملك لك » وهذا خطل عظیم . فهل يجوز لكاتب يعيش على موائد الجاحظ 
مثلا أن يدعى أن الأسلوب الذى يكتبه أسلويه الشخصى ؟ وهل يجوز لذلك 
الذى يقتبس أسلوب القرآن أن يتبجح ويدعى أنه يكتب بأسلویه هو ؟ وهل 
يعتبر مثل هذا CASI‏ کانبا أصيلا ؟ بالطيع لا . فما هو بكاتب أصيل بل هو 
ترجيع وصدى لكاتب أو کتاب . 

آفاق الرواية : 

آفاق الرواية واسعة ء بل لا نعدو الحقيقة إذا قلا إن الرواية أوسع الفنون 
والآدب آفاقاء فهى تتسع لكل الفتون والعلوم والآداب وا تؤدى أغراضها وان 
كان أداء متواضعا أحيانا . فهى تتسع لأغراض الشعر من وصف وغزل 
ورثاء .. إت . کا تتسع للفلسفة والجدل والمنطق والحوار » وهی معرض حسن 
لعرض المذاهب الاجتاعية المتياينة والآراء المتضارية » وقد أصبحت حديثا 
دعامة من دعام ple‏ النفس التحليل . وقد برسم الرواقُ ‏ بالوصف 


بت ۱۱۷۵ با 
الجيد ‏ لوحات أعاذة فیژدی باللفظ ما يؤديه الرسام بالألوان . 
الفكاهة والرواية : 


الياة لا تخلو من فکاهة فهی لا تنطلق جامدة بلا مرح . ولا كانت الرواية 
مرآة تعکس الحياة فلتعكس الرح فيما تعکس ؛ فالفکاهة من العوامل التى 
تساعد على بعث الحياة فى الرواية وتجعلها تتطلق فى يسر وجو میج ٠‏ 

ولکن لیس معنى هذا أن الرواية الخالية من القکاهة لا تنطلق فى يسر + ' 
فهناك روايات خالدات لا أثر للفكاهة قیبا ء و لم يقلل هذا من قيمتها الفنية و م 
يجعلنا قف ونحن نقرؤها تعساءل أين الفكامة هنا ؟ وعلى ذلك فالفکاهة 
ليست مون رمقومات الرواية » ومرد ذلك إلى الرواق نفسه فن شام استعملها 
وان شاء هجرها + 

هناك كتاب لا يستطيعون كتابة فصل واحد دون أن يسخروا من أنفسهم 
أو من أيطال قصصهم » وهناك كتاب يكتبون كتابا ضخما دون أن HE‏ 
ملحة واسدة أو سخرية واحدة ؛ ULAG‏ استعداد الكاتب قبل كل شىء 

dha,‏ روايات يطلق عليما اسم الروايات المضحكة ولا.هدف ها إلا 
إضسماكنا وإدخال السرور علينا . وکلما أغرقنا فى الضحك فى أثناء قراءتها 
أغرق المؤلف ف النجاح . ولا يطلب من مؤلفى مثل هذه الروايات التقيد 
بالقيود الفنية » وغاليا ما يحون إلى البعد عن الحقيقة وإتيان أشياء لا قتفق 
ومنطق اخيال أو الحياة » وكل ذلك مغفور لهم ما دموا يؤدون غرضهم الأول 
وهو إضحاك قرائهم وجلب السرور إلى تفوسهم . وإن قيمة هذه الروايات 
من الوجهة الفنية محدودة » ولكن إذا كان الإضحاك يعتمد على ملايسات 
الأحوال وعلى ظخصيات مرسومة رسما حيا فزن قيمتها تصبح قيمة ففنية 
عالية ‏ 


VA 


مرونة الروانی والرواية : 

الرواق طليق عندما یکتب روايته » فهو حر ف أن يكتبها فصولا قليلة 
طويلة أو أن يكتها فصولا عديدة قصيرة . فهناك كتاب تتكون روايتهم من 
عدد قلیل من الفصول الطوال» وهناك تولستوی مثلا تتكون روايته من قصول 
قصيرة كثيرة. وإذا أعجب کانب بفصل من روايته وأحس نشوة ف الانطلاق 
فيه قلیکتب کا جحلو cal‏ ولیجعله طويلا کا يحب فليس هناك من قيود تقيده. 

الرواية حرة فى طوشا » فعلى الرغم من أن الروايات الحنديقة یتراوح عدد 
كلماتها غالبا بين ۸۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰ كلمة بيغا كانت الرواية قدها تبلغ ثلامة 
أضعاف هذا العدد ء إلا أن هناك روايات حديثة تجاوزت هذا القدر بكثير » 
قرواية point Counterpoint‏ لألدس هاكسل أطول جدا من هذا القدر . 
وهناك رواية جلزويرذى Forsyte Saga‏ التی تتحرك ف بطء فى کستب 
متتابعة ء قاصة تاريخ عائلة علال أجيال هی أول رواية عصرية إتجليزية ولا 
شك . 1 

وليست الرواية حرة فى طلوفا فقط بل هى -حرة فى طريقة سردهاء فللرواق 
أن یسرد روايته کا يحلو له دون أن يقيده قيد » على نقيض المسرحية فهى 
محكومة بالحوار والمنولوجات . قفی المسرحية قد يختلف عدد الفصول ولكن 
لن تختلف الأداة أبدا » فلا تروى المسرحية إلا عن طريق واحد هو الحوار بين 
الشخوص بينا يستطيع الولف فى الرواية أن يستعمل الوصف أو الخوارء أو 
الوصف وا لوار معا . وزيادة على ذلك فإن الكاتب المسرحى لا يستطيع أن 
يقحم نفسه ليشرح ملاحظاته على شخوص مسرحيته أو لیدل برآیه 
الشخصى » فى حين أن للرواق كل الحق فى أن يفعل هذا .. 

إن آبسط طريقة لسرد رواية هی أن یاعد الروالن فى قص روايته نا يستمع 


نت ۱۷۷ — 


القارعع . وان رواية جزيرة الکنزلاستیفنسن لأحسن مثل للرواية السرودة » 
, فإن جم أحد أبطال الرواية يأحذ فى قص ما حدث قبری القارئع الحوادث من 
زاوية و لحدة ووجهة نظر واحدة . 
وهناك طرق آحری لسرد الرواية أكار تعقيدا » ققد يلجا لروان إلى We‏ 
الحياة فيجعل السرد مسرحيا » أى عله حوارا مباشرا . ثم يستفيد با لا 
يستفيد سنه الکاتب السرحی فيأخف فى التعليق على الشخصيات وآفعاها بين 
لظة وأحرى . ففى اجتا ع ما مثلا با عذ الأشخاص ف التحدث فتعلم متهم 
علاقة بعضهم ببعض » وبعض thine‏ وهنا يقف عمل الكاتب السرحی » 
Gy ul‏ فیستطیع أن يفسر بعد ذلك الحوار الداثر والشخوص المشتركة 
فيه » وقد يقحم أشخاصا غير مشت ركة فيه ولاعلاقة م به . وهناك شات من 
الطرق الأخرى لسرد الرواية . 
التفوقة بين الرواية والوضوع : 
قلنا إن الرواية ت تتسع لكل الفنون والآداب » ونحب أن نقول شيعا عن 
او ی تتعرض لتر أو مرش مذهب اجتاعى أو التصادى أو فلسفى 
مثلا . فإننا فى أغلب الأحايين نعجب بالسرد التاریخی أو بالمذهب الاقتصادى 
أو الاجتاعی أو الفلسفى » فلا يسعنا إلا نبعف معجبين : BL‏ من رواية وياله 
من روا | دون أن ميز بين الرواية والموضوع الذى تعالجه . وعلى الرغم من 
أن ely‏ الرواية ردىء ومن أا بعيدة عن مقاییس الرواية الصحيحة يستمر 
إعجابنا بها كرواية » وفى هذا حط بالغ . فمن الواجب أن نفرق بين الرواية 
الجيدة والموضوع الجيد ء وعلينا أن تعجب بالرواية التى تسير على قواعد 
الرواية السليمة مهما كان الموضوع الى تعالجه » وينبغى ألا ندع الوضوع 
بیپرنا ويجعلنا تخبط فى حکمنا - فإذا كانت الرواية جيدة البناء ومستوفية 
الشروظ الصحيحة قلنا أن نبتف يالها من رواية وياله من رواق ! أما إذا كانت 


ر هزات الشياطين ) 
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الرواية رديئة البناء بعيدة عن الموإصقات اللازمة للرواية وجيدة الموضو ع » فلنا 
كل الق فى أن نصيح ياله من تاريخ hy‏ من مبدا أو ياله من مو رخ أو te‏ من 
مصلح أو ياله من فيلسوف 1 

الواقعية والرواية : 

كان القاص فى عصور الأشراف والفرسان يختار بطل روايته من طبقة 
الملوك أو الأشراف أو القواد أو الفرسان » ثم يضفى على بطل روايته صفات 
البطولة والاقدام والشرف Jolly‏ والعفة والترفع والر“مة وجميع الصفات 
الطيية . فكان البطل تيرز فى صورة بعيدة عما نألفه من صور الإنسان ؛ فما 
كان پتصف بصفة من صفات الضعف البشری » وما كان SY‏ من الا فعال إلا 
کل نبيل » ولا ينطق إلا بکل عفیف ظریف . و کات من ألزم صفاته الکمال فى 
كل شیء فکان آقرب إلى الملائكة منه إلى الانسان الذی یصیب حينا ويخطئ 
أحيانا : و كان القاص يسرد مواقف بطله الخارقة ويبرز عواطفة العنيفة 

الثائرة » فکان: طابع الرواية روعة فى الحوادث ومبالغة فى شخصية البطل 
لاد > وعلى ذلك كاتت الرواية تروی الشاذ من الأفعال وتبرز 
الغريب من الأشخاص . 

ومرت الأيام وتکونت طبقة متوسطة أخذت تعمل فى كل ميدان فحولت 
الأنظار aly bell‏ الناس بها » قراح القصاص يصورون حياة هذه إلطيقة 
الجديدة ویصورون مايقع تحت أعينهم » فجاءت روايتهم تروى مألوف الحياة 
وتعير عن LI‏ العادية الى تقم کل يوم وتبرز الأشخاص العاديين الذين 
نقابلهم فى Whe‏ وتعرفهم ویعرقوننا » فلا روعة فى الحوادث ولا شذوذ ف 
الأشخاص » فکانت قصصا عاديا عن الانسان العادى الحقيقى لا غرابة فيه 
ولا شلوة ۰ 

إن الرواية الواقعية ليست نقل الياة کا هى ف فوضی واضطراب » بل على 


۷۹ 


لقاص الواقعى أن يروى الواقع فى ترتيب وتسلسل ونظام » ولا بضیره أن 
يندم فى الحرادث أو يؤخر أو يطيل أو مبذب أو يحذف ء ما دام نتيجة ذلك 
النظام عقد الحوادث وتسلسلها التسلسل النطقى . 

إن عمل القاص الواقعى هو أن يبرز الحوادث التى تقح أمام أعيننا كل يرم 
فی ثوب جذاب » وأن يفسرها لنا ویوضحها حتى ليجعلنا نخال أننا نراها لأول 
رقف جديدة مزهوة . 

7 الأقصوصة 

نشأتها : 

يفيل إلى أن الانسان قاص بطیعه » فما CLF‏ جماعة من البشر مجتمعين إلا 
ايت أحدهم یقص" والباقين مصغين إليه » OB‏ رغبة سرد الحكايات 
لانصات لها صفة من الصفات الوروثشة ف الإنسان . وعلى ذلك 
Le pai‏ من أقدم أنواع الأدب إن ثم تكن آقدمها جميعا ء ومن الحتمل أن 
أول ظهورها فى العصور المتناهية ق القدم كان حول التار التى شبها الصيادون 
فى الليل ليجلسوا حوها فيأحذ كل منهم يقص — دون وعى قنى أو تزويق 
خيالى ‏ ما فعله فى يومه ‏ 

وترجع أول أقاصيص مدونة عار ٩۰ ۰۰ Mlle‏ سنة تقريها فقد ار على 
ورق بردی مسجل به أقاصيص فرعونية یبا أسطورية » وقد ترجمت هذه 
الأقاصيص إل اللخات المتباينة وقد نقلت إلى العربية حدیثا . وبعد الفراعنة 
Lal‏ شعراء الیونان والرومان ملاحم تروى فعال آختبم وأيطالهم الباهرة فى 
ثوب قصصى ء وكان للهنود القدماء حكاياءهم الخرافية » وبرع الفرس 
القدامى فى الأساطير والقصص المروى على ألسنة الحيرانات » ودوت الشرق 


سم VAS‏ اعم 


أقاصيصه فى آلف ليلة وليلة . 

ول تعرف الأقصوصة هذه الشعوب فحسب بل وردت ف جميع SN‏ 
الدينية » ففى التوراة والانجیل والقرآن أقاصيص أخاذة يلغ يعضها درجة فنية 
عالية . 

انعشرت الأقصوصة انتشارا هائلا وتنوعت تنوعا عظيما فى خلال 
الخمسين سنة الأخيرة » وقد كان انتشارها وتتوعها فى هذه الحقبة الصغيرة 
أعظم من انتشارها طوال القرون !مس السابقة . ويرجع بعض هذا الانعشار 
الفاجیع إلى التقدم الذى تقدمته الرواية عموماء ققد أقبل الناس على القراءة 
حيرا إقبالا شديدا أغرى عقولا كثيرة وأقلاما أكثر على الدشاط وكتاية 
روايات فنية فاکتشفت مائة طريقة وطريقة جديدة UES‏ وسرد الرواية » 
وقد أصيحت هذه الثروة الجديدة من ميراث كاتب الأقصوصة . 

الأقصوصة قبل القرن الناسع عشو : 

لم تكن الأقصوصة ق القرن الثامن عشر من أنواع الكتابة العروفة 
للكتاب » فانها لم تكن فنا واعيا قبل نباية القرن التاسع عشر . فإذا وجدنا 
أقصوصة قبل ذلك فليس معتى هذا آنبا كانت معروقة » بل معنى ذلك أا 
جاءت عفو الخاطر وعن غير قصد » فما حاول کاتیها أن يضعها فى قالب 
أقصوصة قبل أن یکتب ولكنه كان يحاول أن يكتب تادرة من النوادر فجاءت 
اطول ما كان يقدرء أو أنه كان يخاول AAS‏ رواية كاملة قجاءت أقصر ا کان 
یظن . وقبل أن تتخذ الأقصوصة شكلها الخاص بها المميز هاء كان من الا لوف 
أن ad‏ مجموعة أقاصيص مرتبطة بعضها ببعض لتؤلف رواية كاملة ‏ 


AS — 


الأقصوصة ف القرن العاسع عشر : 

كان بنظر إلى الأقصوصة ف أوائل القرن التاسع عضر على أنها رواية 
peak‏ 8 3 » فهى فى تظر الكتاب شىء يعبثون به عندما لا يجدون الوقت الكاق 
لإبراز رواية كاملة مستوقية كل شروط الرواية . ويخيل إل أن هذا هو الحادث 
لآن عندنا » فأغلب قصاصى الجلات لا يكتبون أقاصيص فية مستوفية 
لشروط الأقصوصة بل يكتبون روايات ختصر ختصرة . وستتکلم عن ذلك عند 
التكلم عن شكل الأقصوصة والفرق بينها وبين الرواية . 

وف ele‏ القرن التاسع عشر فطن بعض الروآئین إلى القرق البين بين سرد 
الأقصوصة وسرد الرواية الكاملة » وحبكة الأقصوصة وحبكة الوواية 
لكاملة » فكتبوا أقاصيص فنية ها طابع حاص وبناء حاص » ويذلك أخذت 
الأقصوصة شكلها وأصبح ها ثوب aol‏ ميز . 

فضل المجلات على الأقصوصة فى الخارج : 

انعشرت الات فى خلال الخمسين ستة الأحيرة اتتشار! هائلا وقامست 

بشر آقاصیص rt Jal‏ على قراءتها إقبالا شديدا فأ كارت امجلات منبا » 
و hts,‏ الأقلام لكتابة الأقاصيص التى تسد الحاجة الملحة امترايدة » فکان 
من نتيجة ذلك أن جاءت الغالبية العظمى من هذه الأقاصيص آلية الإنتاج 2 
أو شین تفا يموت لساعته » ولكن لا بأس فى ذلك ما دام الأدب الصحیح من 
تاج الأيراج ج العاجية عادة, فإن الكتاب الممتازين لا يدفعون إلى الناس إلا ما 
رضون هم عنه أولا » فقد أنتيج هوّلاء المتازون أقاصيص رائعة بجوار تلك 
الأقاصيص الغئة العديدة . 

وان سومرست موم يرى أن الفضل الأول فى انتشار الأقاصيص يعود إلى 
الجلات أولا وأخيرأ » فهو يقول la:‏ نوع من آنواع الفنون ينتج 
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ما لم يكن هناك طلب له » فلو أن اجلات لم تشر الأقاصيص لا كانت 
الأقاصيص تکتب 6 . 

هذا هو أثر الجلات ف الأقصوصة ف إنجلترا وأمريكا » فما هو أثرها فى 
مصر ؟ 

إن الجلات فى مصر حجر عترة فى سبيل انتشار الأقصوصة الفنية 
الصحيحة » فهى لا توسع غا صدرها ولا تأخذ بيدها » وإذا ما نشرت 
أقصوصة فيشترط فيما أن تكون ذات مستوى خحاص يرضى جمهرة قرائها » 
وإذا علمنا أن جمهرة قراء مجلاتنا لم يتكون ذوقهم الفتى بعد » OB‏ جناية 
الجلات جا تقدم من أقاصيص بعيدة عن الأقاصيص الفنية بعد السماء عن 
الأرض جناية مزدوجة » فهى تجتی أولا على ذوق القارىع الذى يعتمد علا 
فقط فى تكوين ذوقه الفنى » قتجعله يعتفد ألا أقصوصة إلا ما يقرأ . على 
الرغم من أن أغلب ما يقرأ ليس te pall‏ وتعوق مسايرتنا للأدب العالی 
ثانية » وتجعلنا متخلفين عنه دواما » ولولا بعض نفر من قصاصنا اخلصین 
لفتهم » الذين يخرجون مجاميع قصصية من وقت لا خر لا كان عندنا أقاصيص 
بمعناها الصجيح . 

ما هى الأقصوصة الصحيحة ؟: 

عرفت الأقصوصة الصحيحة Yb‏ صورة مرسومة بالألفاظ .. وقال 
سومرست موم : 9 إن الأقصوصة اللدسنة جزء من رواية تنعلق يحادثة و احدة 
حية أو روحية » ويمكن قراءتها فى جلسة واحدة على أن تبزنا وتترك فينا أثراء 
ويجب أن يكون هاو حدة أثر أو تآثير dd poly‏ خط واحد من بدايتها إلى 
ختامها » . هذا هو تعریف الأقصوصة فتعالوا نطبقه على ما نقراً عندنا ؛ إن 
آغلب الأقاصيص العربية لا تروی جزءا من رولية بل تروی رولية کاملة » 


منت ٩/۲‏ سس 


ولا تکتفی بحادثة واحدة بل تروی حوادث حسية متباعدة لا و حدة Fc hyd‏ 
با لا تحرك فى حط واحد من بدایتبا إلى ختامها . فلم بق ها من صفات 
الأقصوصة إلا أا تقرا فى جلسة واحدة ! 

الشروط الواجب توافرها فى الأقصوصة : 

حاول التقاد أخيرا أن یضموا للأقصوصة شروطا ينبغى توافرها فيها كتلك 
الشروط التی وضعت للرواية » والتی لا تصبح الرواية فنية إلا إذا اسعوفتها . 

للأقصوصة مطلق الحرية فى أن تبدأ أيها fy bis‏ تنتبى cee‏ لا نهاية ء 
بعكس الرواية التى ينبغى أن تكون ها بداية وختام . وعند تشیکوف 
+ الأقصوصة هی ما لا نباية لها ولا بداية 4 . ولكن هذه النظرية لا يمكن 
تطبيقها على أقاصيص كثيرة جيدة كأقاصيص كبلتج . وان الشرط الوحيد 
الواجب توافره فيها والذی اتفق عليه جميع كتاب الأقصوضة هو وحدة 
الوضوع وانسجامه ء على ألا تخضع أصلا للحبكة وعلى ألا تروى بالطريقة 
التى تروى بها الرو اية . فعلى كاتب الأقصوصة ألا یذ کر تفاصيل موضوعة ‏ 
بخلاف الروان - بل عليه أن يبدف مياشر ة إلى المحادئة التى يعاللجها . وقد قال 
أن بو فى ذلك وهو أبو الأقصوصة الحديئة ومنشؤها : « يجب ألا يكون فى 
الأقصوصة كلمة واحدة لا تقود مباشرة أو غير مياشرة إلى صمم موضوع 
الأقصوصة » . وعلى الرغم من أنه لا هو ولا من جاء بعده قد اتبع ذلك 
حرفیا ‏ إلا انم كانوا یضعون هذه القاعدة نصب أعينهم وهم یکتبونها . 

الصقات الواجب توافرها فى كاتب الأقصوصة : 

— يجب أن doe‏ كاتب الأقصوصة بصفتين : 

۱ - الصفة الأولى تظهرها كلمات جولزويرذى ATW‏ بجلاء : « إن 
الشرط الأساسى فى کاتب الأقصوصة هو قدرته على إمتساع القسارئ 


شبد ۱ سند 

والاستحواذ عليه جملة فجملة » .. إن كاتب الأقصوصة ب على عكس 
ly J‏ . لا يستطيع أن يعتمد على التأثير الاجمال للفصل بعد القصل » 
لذذك يجب أن تكون كتابته أكثر تشبعا وتركيزا لأنه يخضع be past‏ شديدا 
لنطاق الأقصوصة . 

؟ ‏ الصفة الثانية هى ألا يعرض القاص على قرائه ما يرأه بعينه يا هو بل 
ینبعی أن یصو غ ما يراه فى قالب قصصی أخاذ . وف هذا یقول سومرست 
موم : « ف رآیی أنه لا يكقى أن يعطيك الكاتب الحقاتق البسيطة كا یراها 
بعينه ( هذه الحقائق ليست حقائق بسيطة صحيحة بل حقاشق شوهتا 
غريزته ) بل عليه آن يصممها تصميما فنيا وان يقدمها لك فى قالب فنى » ! 


Stal‏ قصص جديد يقص ؟: 

Gp‏ الأقصوصة من أقدم أنواع النشاط الإنسانى ون كانت الاقصوصة 
الفنية لم تعرف إلا فى Ole‏ القرن التاسع عشر » وعلى ذلك فلم يعد هناك 
مواضيع جديدة تقص فقد استتفدت الأجيال المتعاقبة الحكايات كلها . لذلك 
لن نطمع فى أن Tb‏ قاص أو روا بجديد فى الموضوع ولكن نطمع CITB‏ 
علاجا جديدا دواما . 

إن هدف الأدب وصفته اللازمة هى قدرته على أن يعيد ترجمة الحقائق 
الأزلية على ضوء السجارب الوقنية » فعلى الرغم من أن الطبيعة البشرية لا تتغير 
فان الملايسات ف تغير مستمر . 

فالإنسان العادى اليوم يشبه الإنسان العادى الذی سبقه على مر العصور 
فى أشياء ويختلف ف أشياء . فهو يشبهه فى صفات الإنسان القطرية الغريزية 
ويخالفه فى الصقات العقلية المكتسبة من الأحوال الاجتاعية المتخيرة القی تکون 
بيقتةه . 


صارت iad‏ تعقيدا ما كانت فقد نتج عن الثورة الصناعية مشاكل 
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اجاعية واقتصادية » ووسعت ف نفس الوقت من نشاط الانسان ونوعيته 
تأصبح على القاص أن براعی جميع هذه اللابسات الجديدة عندما يحاول 
bly‏ حادثة حسية أو روحية فى أقصوصته » وصار من المستحيل أن يسرد 
الحادثة بعيدا عن هذه المؤثرات جميعها . أضف إلى ذلك أن معلومات pill‏ > 
لمادى قي هذا العصر قد ارتقت عن معلومات الفرد العادى فى العصور 
لسابقة . فهو يعرف الآن جيدا أن الإنسان لیس طییا كله ولا ردیعا كله » 
وعلى ذلك فلن يقبل المخطوط السوداء فقط أو البیضاء فقط عند رسم شخصية 
بن الشخصيات » أى أنه لن يقبل أن تصوو له شخصية شريرة كلها أو 
شخصية خيرة كلها بل لا بد أن تصور له الشخصية کا هی حليط من الخور 
والشر . . 

وقد اهم کتاب هذا العصر بتحلیل الأفعال إلى مجموعة دوافع » فاهم القراء 
بیع الدوافح أكثر من اهعامهم بالفعال نفسها ء ومن هنا طفت موجة التحلیل 
عل أدب العصر ودمفته . 

طول الأقصوصة : 

كان البعض يظن أن الفرق الوحيد بين الرواية والأقصوصة هو طول كل 
نیما فإذا ما طالت القصة أصبحت رواية وإذا مسا قصرت صارت 
Oly. Legal‏ كثيرا من كتاب الأقصوصة عندتا قد وقعوا فى هذا الحطا 
فكتيوا الروایات اخعصرة وهم يحسبون آم یقدمون آقاصیص . وقد رضح فى 
الأذهات أن من مستلزمات الأقصوصة قصرها ولكن هذا ليس صحيحا » 
فليس من الضرورى أن تكون الأقصوصة قصيرة » قهناك أقصوصة ١‏ لفة 
المسمار Theturn of thescrew‏ 4 غنرى جيمس تبلغ 4۰ ألف کلمة وسبق 
أن ub‏ إن الرواية الحديئة تتراوح بين ۷۰ ألف و ۸۰ ألف كلمة أى أنها تبلغ 
| نصف الرواية الحديثة أو أكثر قليلا . وعلى الرغم من طوفا هذا فهى أقصوصة 
| 


س SAT‏ س 


لها عوجت علاج الأقاصيص » فالعيرة بالسلاج والشکل لا ' بالطول 
والقصر . 

الفرق بين الأقصوصة والرواية : 

١‏ للرواية بداية ونهاية » ولا يفهم من النهاية أنها نهاية الشخصیات التی 
تحيا فى الرواية بل نهاية الحوادث التى تروى غباية كاملة » وان كانت 
الشخصيات تيدو أنها تتجدد لتحيا حياة أخرى متجددة ‏ أما الأقصوصة 
alls‏ قبداً وتتهی حيث لا نهاية » وقد اشعرط شا تشيكوض أن تکون باد 
بداية ولا نهاية . 

۲ س الرواية مرآة تعكس الحياة بصورة خخاصة ؛ بيتا الأقسوصة تما حة 
من الحياة فى حظة من اللحظات . 

۳ س تروى الرواية أکثر من Bole‏ واحدة ؛ فى حين أن الأقصوصة له 
تروى إلا حادئة وإحدة حسية أو روحية . 

؛ ‏ لا بد فى الرواية من ذکر التفاصيل الضرورية كلها » وان أهملت 
التفاصيل تبدو الرواية تأقصة مبتورة ؛ أما فى الأقصوصة فيتبغى عدم ذکر أية 
تفاصيل ولا يذكر إلا ما له علاقة وثيقة بصلب الموضوع مباشرة . 

0 سل تكمل الشخصية وتتضح ف الرواية وتکون فا صفات عامة واحدة 
من أول الرولية إلى آخخرها ؛ أما فى الأقصوصة فالشخصية لا تكمل أبدا » 
وكل ما تقدم الأقصوصة هو عرض ناحية من الشخصية وقد لا تكون هذه 
الناخية أبرز ناحية فما ۳ 

5 س لا بد للرواية من حبكة : وقد تتفاوت هذه AA‏ قوة وضعفا ؛ 
ولا تخضع الأقصوصة للحبكة فان شرط الأقصوصة الوحيد هو التناسق 
ووحدة الموضوع ء ثم لا تعرف بعد ذلك حدودا ف البناء أو الموضوع . 


سب YAY‏ سس 


الأقصوصة الفرنسية والأقصوصة الروسية »أو أقصوصة القرن التاسع 
عفر وأقصوصة القرن العشرين : 

ما من شلك فى أن هناك فرقا بينا بين أقصوصة اليوم وأقصوصة القرن التاسع 
عشر » وما من شك فى أن كل عصر له طابعه الخاص بغض النظر عن اختلاف 
الماللك والبلدان . فقد سادت الا قصوصة الفرنسية وانتعشرت ف القرن 
التاسع عشر وراح كناب العا لم ينسجون على مدواطا » وانتشرت الأقصوصة 
الروسية فى عصرن وأحذ كعاب الأقصوصة بقتفون آثرها » فما سیب ذلك.؟ 
إن السیب واضح ظاهر » فالأقصوصة لم تعرف ف إنجلترا وآمریکا إلا فى 
أواحر القرن الثامن عشر » وكانت تعرف كرواية ختصرة لم يجد المؤلف 
الوقت الكافى لتفصيلها . وأقبل القرن التاسع عشر par Oy‏ الرواية 
الذهبى » aad‏ الكتاب العظام بالرواية » وعلى الرغم من أتهم كتبوا بعض 
أقاصيص من وقت لا حر إلا أنہم كانوا يلون إلى اعتيارها تحررا لذيذا من قيود 
الرواية الصعبة . وكانو! قليلا ما يشعرون أنهم يقومون بعمل يتلاءم وطبعهم 
واستعدادهم . وسواء أكان تقصيرهم ف الأقصوصة عن عجز فى صراغتها أو 
عن عدم ميل إلى كتابتها » فإن ما كتبوه كان مقيدا بقيود جامدة كأنها قوانين 
طبيعية صارمة . إلى أن قام دى موباسان فى فرنسا وحرر من تلك القوانين 
وحطمها » وكات دی موباسان يدرك المعنويات إدراكا فتيا ويشعر بالشعور 
الاجعاعی » فکتب آقاصیص فا طابع ol Shel]‏ وکان يحافظ فیها على 
JUL‏ الفنى » قترجمت أقاصيصه فکان تأثيرها بالغا فى OS‏ الأقصوصة ف 
العام أجمع ع : فصارت قبلة کل كاقب ینشد التطلع إلى وجه الحياة . 

ساد الأذب الفرنسى وراح کتاب الأقصوصة ينشدون الكمال الفنى و إن 
كان لا يتفق و-حقيقة الخال فى الحياة » وتيدلت الدنيا وظهرت الأزمات الحادة 


— VAA— 


فصارت الحياة بغيضة غير مرضية سادها البؤس والكابة والکساد والتضاوم 
اللاشعوری ‏ و کافت روسیا منسرحا هائلا للبؤس والكابة والکساد فصور 
تشیکوف ما یلمس تصویرا صادقا لا تمويه فيه ۰ فخلق جیلا ph‏ بالواقع 
ولا يؤمن بالکمال الصادق بالنسبة للقن الكاذب بالتسبة للحياة - 
كان هم تشیکوف الأول تصوير الخركة الداخلية لأفكار الانسان 
وشعوره وقد تجح فى هذا نجاحا أغرى كتاب الجيل على عحاکاته » ويفضل 
تشيكوف وأتباعه من الروس دمغت أقاصيص عصرنا بالطابع الروسی . 
الأقصوصة فن ديمقراطى : 
عصرنا ال هو عصر الأقصوصة الذهبى بلا نزاع » وقد كان MSY‏ 
الجرائد وتنوع اجلات واتساع نطاق التعلم العام الذى زاد مسن حب 
الاستطلاع فى الناس أجمل الأثر فى تقدعها . زيادة على ذلك فإن الحياة 
الجديدة بسرعتها وتنافسها جعلت هذا النوع من الكتابة أكثر أنواع الأدب 
دعقراطية » فهو يقدم لقرائه القصص التباينة والأجواء القاتنة والشخصيات 
العديدة المتنوعة على احتلاف ف المستوى والنبج » قيجد كل فيه بغيته وما 
يرضيه . وان قصرها جعلها تتناسب ودنيا الجلبة وعصر السرعة الذى یا 
٠‏ فيه » فهى تقدم أشياء مختصرة م ركزة واضحة . وهی النوع الوحيد من 
الكعابة الذى يفهمة أى قاریع مهما كان مستواه قى يسر » فهى أدب الشعب 
بلا مراء - : 
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